وهل هی الطبعة ات مه عن 
منتصفى رن السامس رالايع 
- وبلفت أقصى ما هكن أن يبل إنسان من الکمال 


الروحى والعلس اغات 

.وقد ترك الشيخ الأكبر أثره القوى فى حياة الاس وعفوطم. 
سلو الطيب وبا خلفه من مت الكتب الى تشهد يسعمة. 
الم وضزارة العلم وروعة امشاهدات والفيوضات الى 
أناضها اله عل قلي 

ومن أهم هذه الكتب الفتوحات اللكية 


"ايت عراز فرفلوعوالشف 


مقدمة الطبعة الاولی 


يسم ا الرحدن الرهيم ٠‏ وبه ستعن ٠‏ والصلاة والسلام 
على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ؟ 
و 


فهذه سيرة كريمة لرجل من رجالالتصوف اللفداذ ۰ الذين 
ترکوا ثروة ضخمة من الاثار والآراء والانواق , ضمنها عددا بل 
يمصى من كتبه التی عدت عليها عوادى الزمان ٠‏ فما ضباع بعد 
اضعافا مضاعفة با بلى متها 


هي سيرة الصول المرسى العظيم » محبى الدين بن العربى , 
الذی عاش فى الفثرة القى تجمع بين متقصف القرنين السادس 
والمسابع الهجسريين ؛ هذه الفترة الثى كانت زاخسرة بالادب 
والتصوف ٠‏ 3 بيقة من اخصب بلا العالم الاسسلامي رقة وذو 
ادبا وتصسوفا » هی بيئة بلس » التى على رباها نشا عاهل 
التصوف العظيم ٠‏ ثم خطت قدماء قارع البلا شرقا وفبا 
بعتا عن المعرفة » وارتيادا للحكمة > 


هی سيرة ‏ این عربى » الذى سطع نیمه افق الثقافة 
الاسلامية الصوقية حيا وميتا ١‏ ووجد من الاتصار والخصوم من 


له واه تول والتهان ار الفضل ٠‏ وجعل شیوخ عصره يجلونه ويكبرونه ويعترفون له بالكانة. 
وم واعجاپ آخرين الى ذلك لوقت العظيمة والتزلة الرقيعة ٠‏ 


ا ليا بورع اليد في ره وروا تا متا افو من اجل ذلك كله اطلق عليه لقي الشيخ الکو + 
ومحیو اللسقة وجامعو الک اما القب الثاثى فهو + سلطان العارفين » وهو لقب بكار 
2 ذلك البطل الذى اطلق عليه عارفو فضله لقبين یکون متلازما مع اللقب السابق . فلم يستحق ابن عربی لقب 
اويا مسمس ويام كوي لشسیق الأكبر ۰ الا بعد ان تبوا عرض الهسوفة ٠‏ وأدرك عن 
: . ن يشبر الى حفائق تام 
اما اللقب الاول فهو ١‏ الشيخ الاكبر + وهذا الب الم يق ا ل ل لاي 
عليه الا بعد أن اجتمعت له اصول الرياسسة ومقومات ال ی م وم سدم م و و 
الرومية ٠‏ وتخرع علي يديه الث من تاماه لن كاتا يتسو ووو دی يه i‏ 
حوله بالثات ل كل مکان يحل فيه , این سوه وو مج ن 


محاغسراله , ويلصتون الى رنه وتات لش ره و ال القرپ والسهروردى ال بقداد » 
اليجدون و تله بها كلتب جرحي عت یا ل نی اطلق عليه ابو مدين هذا اللقب ٠‏ سلطان العارفين ٠‏ * 
وملزا صادقا اسهم ۰ وارواء ظا ارواحهم ٠‏ وکاتوا هم عل وقال عنه السهروردى : انه بحر المقائق/* 


حسن فلته پم افادوا من تعاليمه ۰ وساروا على طريقه واستجابو! ودره ابن الفارض روعة الفتوحات المكبة التى كثبها ابن عربی 

لصادق نصحه ٠‏ فشفت نفوسهم ؛ وأطمانت قلويهم ۰ وارتوت فقال :نا خير شرح لايل اشهورة , نم السلوك © + 

ارواحهم وانطلقوا يحلقون ل فضاء الروح ۰ وهذه تقريرات ان دلت على شىء فانما تدل على ما وصسل 
نتاس هار اليه الشيغ الاكبر من تالق ومقدرة * 

مراحل رش من لد العا بل سه و مه مر سای رپ مه بر ۳ 

بي معام رس ور اماف اروت بهذا اللقب ؛ لته لم يقرك صفبرة ولا كبيرة ل هذا الطريق الصول 

ع وو تفاس بالات وااو واتامات ال ول یا يبان ولف" 

EEE‏ ات رائعة نما ثرا ٠‏ واتسعت معرفته فشملت قير 

كما وضع مناهج للشيوخ انفسهم يستاتسون بها ل ارشادهم , 1 الصوقية ei‏ بت عا 7 

كما يستائس بها مريدوهم حتى يعرفوا القائد المق فيحتومون ألا بخ الأكبر محبى الدين بن عربی سلطان 

قدوته ويحفظون له حقه وبذلك بزهر غرسه ویدنو ثمره ۰ نرجو أن تکون ٠‏ ومنارا نهتدی به ل 
وکان هو نفسه - سلوكا وتصرفا وقولا وعملا وادابا وأخلاقا ‏ 

ف الذروة العليا من الكمال الانسائي الذى بلغ به مرائب امسلل عبد الحفيظ فرغلى القرثى 


0 


مقدمة الطبعة الثانية. 


يسم اف الرحمن الرهيم : والصلاة والسلام على اقسسوف 
الرسلین سيدنا محمد بن عبد الله مصطفام من خلقه ومجتباه من 
عباده وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع طريقته واهندی 
بهديه الى يوم الدين > 


دج 


قنمن بين يدى الطبعة الثائية من كتاب القطب الربائى سید 
محيى الدين بن العربى ‏ رضی الث عنه - وقد صدرت الطبعة اولی 
مله ل سبتمير عام ۱۹۹۸ م ل سلسلة اعلام العرب + 

والامام محبی الدين بن العربى جدير بان تكتب عته الاف 
الصقمات وتصدر عته منات الكنب والمجلدات ؛ فك شفلت هيان 
وافكاره ومؤلقاته ناس عبر القرون من لدن القرن السابع الهجرى 
حى هذا لقن الخامس عشر الذى تعيش فيه ء واغلب ان انه 
سيتقل يشغل القاس الى مالا نهاية ٠‏ فانه من الذين کتب الله لهم 
الخلود بسيرهم الزكية واعمالهم المرضية + 

ولقد شهدنا ل مصر ال نهابة القرن الرابع عشر لونا من هذه 
الشواغل التى اثارتها حباة الشسيخ الاكبر ومؤلفاته ۰ ظهر فيما 


0 


۵ طبعة أأنيقة. 


الفكر والعلم والت ان 
الاجتماعية ل مصر 


فد أن لصبرت ایی 
بنا سمع اصواتا تساي 
من الاسواق 


باخذ حقه الكامل ال البحث والدراسة والس كا 
۱ بالحجر ادا مهما حاول التعصبون ان يفرضوا 


بضرورة حریة الفكر ان هذه الحرية هی الل ب 


حجر على حرية الفكر ويمول 
السرية الما ومن لا ل ٠‏ فقومل 


قد تشوت مته ازا 


راجت وت ارام سور وت مرت با 


من و على لتو 
ی اد مه میت از 
۳ والفكرية إل الاسام ود 


۷ هو التسثلا فيش متسین فی اسر ۵ 


ن فهل تهنیم اناسنا تمن الصویین على هذا للصوار على 
اماي ا كه اص بن 
هذا اموقف انم قاتنى اقترح ان يشترى كتابا للامام السبوطي 
فى دفاعه عن, هذا الفيلسوف المتصوف ٠‏ الكتاب بعضوان تنييه 
القبى فى تبرقة ابن عوبی * 
اك ردا على قرار المصادرة لم يتح له ان بتر 
وان » كل ممنوع مرغوب » : كان لى شرف الكتابة 
ن انش اقب سلسلة الم العرب , وقد دعتیالی الكثابة 
سه مط فش مح عشر سنولت ما دقع فهرى من الاسهاي الشدید 
بشخصية أبن عربى الفريدة بين رجال التصوف الذين سبلت عنهم 
اروغ الممفمات ٠‏ وانفرد هو من بين هؤلاء بلقبين لم يدنمهما 
اما هما ( الشيخ الكبر + وسلطان العارفين ) وقلت : ويكفى 
ابن عربی فخر؟ ان يتوفر على براسته ودراسة اثاره ات من 
الغريين والمستشرقين لین راهم هذا ناج الضخم من مؤلفاته. 
الاصة بالدرر الفريدة والتى اثارت الطريق امام كثير هم مق 
الاسلام » ومن بين الذين انوا بدراسته المستشرق الاسباتى سین 
بلافيوس الذى قال عن الفتوهات : 

ان كقاب الفتومات بعد کنزا دفينا ‏ والمستشرق الأقائى 
بروكلمان الذى اورد ثبتا كاملا للؤلفاته فى موسوعته الکبری : 
تاريخ الآدب العربى * 

وف دار الب الصرية عام ۱0۸ التقيت فى قامة 
الخطوطات بعالم نی معن ببراسة ابن عربی وساعدنی فى 
.ترجمة هذا الثبت الذى ضمنته كتابى عن ابن عربى ولم يكن الجزء 
اذى يتضمن هذا الثبت مترجما الى العربية وكان التقائي 
بهذا العالم مصادفة اعتبرتها توفيقا من لك ونفحة من نفعات ابن 
عربى وم من علامات التيسير ل اثمام هذا البعث يعمد اك 


" 


کل ممتوع مرغوب . ویناه 
مصادرة كناب "الفتوحات 
أوالاطلاع عليها في ای مكان » ولئن 


معمادرة الفكر هي اقسی ما تبثلى 
امد مستديرة نشي الكلمة وانما علبها ان تقارعها بالحجة والبرهلن 
وهذا اساس من اسس الاسام الذى دعا الى مج اه 
بالتى هی أحسن ؛ ولم بدع الى مصادرة سيا .نتم 
كانت هذه الما بهن كقوا ول تر تكرا ٠‏ وا ریما سنا 
ی الى شرح وتوضيع وببان لان صامبها قصد الى موش 


وطبعت مله آلاف انسسخ وترجم الى اللغات العائية من 
فاعلون اذا حاول واحد مثا ان يستخدم عقله او ان يسلك مسا 


القه اشترکت عشرات الاقلام الاصيلة المرة إن مناقشة هذه 
القضية ٠‏ وكان من العبيب عقا ألا تفعل ذلك . حى اجبرت هذا 
القرار الجائر على التراجع واستائفت الهيئة اصدار الاجزاء الباق 


من هذا الكتاب الذى لم مد قامة حقى ان لتطاول صاحبه في نک 


ومعرقت وصفاء ره .وال كبيس ان شاء اٹ ی ان ثرى بقية 


جزانه + 


وسیجد القاریء الكريم فى هذا الكتاب جهدا متواضها فل انقاء 
الضوء حول هذا الرجل العظيم ومؤلقه الخطير .الفترمات. ال 
معترفا بانه جهد القل ومحاولة العاجز ٠‏ وحسبى من ذلك ان یجعل 
الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان يثير به الطريق الى معرفته 
اته ثعم المولى ونعم التصير ٠‏ 


للؤلف 


ای ا از 
وعاش ما يقرب من اريعين سنة من حيائه العامرة الزاخسرة 
الفسسية 


والاندلس اسم اطلقه السلمون على شبه جزيرة ٠‏ ییا + 
التى كانت اقليما روماتها مزهرازا0 ٠‏ 

وكان لوقع الاتدلس الجغراق المتان اثر كبير فى خصوبة 
تريتها واعتدال جوها وحسن مناخنها , مما كان سببا فى محا 
اجسام اهلها ء وقوة جناتهم ٠‏ وسسعة ادراكهم وخصوية خيالهم 
رسرعة خاطرهم وشدة ذكائهم , مما دما« لسان الدين الخطيب + 
اد وزرائها الأعلام الى وصفها بقوله : ٠‏ خص اك تعالى بلاد 
الاتدلس من الريع ٠‏ وشدق السقيا ٠‏ ولذاذة الأقوات ٠‏ وفراهة 
الجيوان ٠‏ ودرور الغواكه ‏ وكثرة الياء ٠‏ وتبحر العمران ؛ وجودة 
اللباس . شرف الآنية ؛ وكثرة السلاح وصحة الهواء ٠‏ وابيضاض 
وان الاتسان : ونيل الاذهان ؛ وفتون المس‌نائع + وشهامة 


( ره سارف الشمب انه ۵ ای ۰ 


سب 
ا ٠‏ ونوة مره . واحكام التمدن والامت 
الكلير من ار ٠‏ اكام ادن والامتمار ما مرم 


بي اا اد عار ی مو لي ی پر چ یم 
الها هواء وترابا . واعذبها ماء . واليبها هواء ي 
وهو اوسط ااقليم وخیر اور »واه وحواتا و 


5-3 
تک شاف یسیع 
شام فى یا وهوائها ما فى میا مش 


تلك هى الأندلس التى انت 8 
ان کاب ن د ر ا س کے 
ب ازدهرت ف 

عظیما ‏ وكانت مركن سام ال 


انا ای او الي نسم ممستقيل حلي 
وین دس مه 
ول را 


فلغ ۵ ريوهها اعلام افادسل دنت لهم لیا 
امامهم فامتها ایام الا سل دات لهم المي 
واشتهرت ف الاثدلس مر 
وبح راتت ل الس مدن كانت لها سوابق ومزليا ال تلك 
مالا م امم سبرسامد سی 
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من بين هذه ان ٠‏ مرسية » 

وتقع « مرسية » على وادی شتورة قربا مصسیه ٠‏ وهو 
تسيم تهر الوادئ الجديد الكبير < 

وهذه للدينة كانت حاضرة شرق الأتنلس فل العصر 
الاسلامى , وهي منينة إسلامية معدظة + اسسها الامسهر 
عبد الرحمن الأوسط سنا 717 ها 

وازدهرت ٠‏ مرسية » ل عصر الخلانة وعمرت ٠‏ واصبحت من 
حواضر الاندلس الكبرى , حتى سستطت الخلافة الاموية بقرطية 
وتمزقت وحدة دس 

وتعرضت ٠‏ مرسسية » لحكؤمات متعاقية على اثر نله ٠‏ 
حتی آلت الى الرابطین ثم الموحدين ثم اسستولی علهها ملك 
اقشثالة ف سنا 10۱ 2 

وکائت ٠‏ مرسية + بلد للم واالپ ‏ وقد وقد من علمائها. 
عد كبير الى الشرق ؛ وعلى الاخس مصر ‏ ومن بينهم ابو عبد الل 
محمد بن يوسف الرسى المتخسس فل الفقه والكلام ؛ ومتهم 
الشيخ الزاهد ابو العباس الرسی تلميذ الشاذلي زا 

رمنیم الفقيه الفسيح الجليل العالم الورج عبد الحق بن 
سيمين الذى ذاع صيته وكثر اشياعه وتعددت مصنفاته()) 

ومن هذه ادن ٠‏ اشبيلية 

وتقع هذه الديتة على الضفة اليمتى لنهر الوادى الكبير قرب 

عميق بحيث تصساع لأن تكون ميناء بحريا ف 


وقد بالغ مؤرضي 


ايك بالغ مؤيضي العرب لوصف روانم , السييلية.. 


وما كانت تنفرد به دون غيرها من العواضر الأداسية . يكاين 

ع هد ترم عدو ب الس ونان 
كي من ابا اء وان + وع د 
لك هی انلس ٠‏ وق هاتین ۱ 

لیر را "اب ول هاتين الحديئتين مها ولد : لدسسیغ 

من ا اد الأول من حياته ١‏ ل خلت اقا اقباسس تا 


اوكانت البيئة المربية ان ذلك الوقت الذى 


العارفين » بيئة مميدة خصسية لازدهار العلوم والعازف ؛ رادی 
التناقس الشديد بين الدولتين المرييتين الكبيرتين فى الشسرق 
والقرب الى ظهور كثير من العلماء المبرزين ف شتى انواع العلم 
والعرقة . وبخاصة فق النص وف الذى امتدت فروعه وزکت 
اصوله واتسمت معارقه . ووصل الى اقسی ما يمكن ان يل 
یه من تمو وازبهار . ودان به كثير من العلماء الالام لین 
رسفت اقدامهم ومضوا فى طريقهم ینشرون الهدی والثور من 
جولهم * 


کان عصر « ابن عربی ٠‏ عصرا ذهییا فى التصوف ؛ وشسهد 
مشرو کثير من محوله من امال السس‌پروردی البفسدادي + 
والشاتلى ٠‏ والدسسسوقی ؛ والبدوى , وعمر بن الفسارض 
وجلال الدين الرومى ؛ وعفيف الدين التلمسائى ؛ وابی المسن 
الصياغ . واب العياس آلرسی وابیالعباس الغزرچی النداسى + 
وعبد الع بن سيعين ٠‏ وابى مدين الفسریی , واب المهاج 
لسرت ٠‏ وكير فيرع عمرت بهم لد الاسلامية ل رفيا 
وقسوبها + 


وقد نضع التصوف تضها كبيرا ؛ وخطا على يد اربیه 


خدسوات فسساها + وظهرت فيه الاثواق الختلفة التى تمل 
اتجاهات الصوفية فى ذلله العسر * 


وکان ذلك ثمرة من ثمار النج الرومی والفكرى الذى ظهر 
فى اال ذلك المسسس ؛ والذئ ادت اليه حركة الد الملمية 
الواسمة التى شعلت جميع اجزاء الدولة لاس ميا 
الالراف ٠‏ وكان حظ الاندلس من اللوم والآداب كبيرا للفاية + 
قتقدمت تقدما ملموسا منذ العهد الأموى ١‏ واشتفل میم 


اه والهندسسة والعلوم الرياضسية. 
الفلسفة والتصوف والحو والشعو برا 

ويوجد نات من العلماء الإملام الذين كان 
ذا لس افکری رامق والبوحی . تكسوتيم ڪي ات ری 
والطيقات ٠‏ وعلى ايديم تخرج ازاف من انللا ایا 
يم امس والجاممات : وامتلات بهم ان :والقت ميو اي 
امد العربهة والاسلامية ٠‏ .وارتيطت بهم ارم هی سا 
حركة الهجرة بين شرقهها وغربيها * 


+ وتبتوا فى 


الهم اتر رمو 


وقد ترجم ٠‏ المقرى ٠‏ فى کتابه تفج الطيب لكثير من مود 
الأعلام التي 


عاجروا من الاتدلس الى الشرق . ومن 
من الصوفية ا 

اوعلى در ما كانت ترفل فيه بلس من ماق انتوق 
کی نا اة سا ابيا فى اشزات یر نی اف 
اش واللذة واسستفراقهم فل اللو واللعب كان هناك ام که 
الذى لعب دور! كبهرا ل حياة بعش لاد . ووقف يلوح تاد 
تیلب من ضراوة النفوس ويكيج من جماح الشهوات 

وكان التصوف قد تطور ق المواره 
مجرد نزعة تقشفية الى التقلفل ل مسيم ار 
واكتشاف اعماق المي 


المختلفة الثى نقلته من 
الكون والنفس الاتسسائية 
ا ١‏ واصيح التصوف ال هذا المسر ین 
احداهما الجاتب العمل 


7 وما تكلقاتة 
خاسة ف الرياضة الروحية كالصوم والمزلة ور 
الفكر والسياحة والذكر وغير ذلكه > 5 


اجب الوجود وتعبید عما يشاهرء 5 
لاعن للدي اقب و لد 


وثاتيهما الجانب التظرى الذى تشره التاحية الععلية من معرفة 


العارف وعما یمس يه ل 
او الشوق 


1 او الوجد او غير له + 
ار الآنس اي الو تیه ی توق 
واختلفت تعبيرات السوفية بين هاتين 


۹ ۳7۳ ل‎ i 
TT د‎ e 


ومهاجم 


بین مؤيد ومعسارض ومداقم 


عقول العلماء والمقكرين. فس ا ياد 
أل هذه الظروف نشا ابن عربي الشسسي 


اكير 4 
المارف الصوفية 


تراه من اخلفه الروة ضخمة هن 
تاريخ التسوف ١‏ وتراه من 


ركان رنه الجريثة مدا عنيق نفل ال 
: العارضين واعجاب الؤيدين 


اذا فل سسيقى لم تفسل عزائمي 
فلى عزمات شساعذات مسوارمی 


والا فل عتا القنا هل وفت لا 
وامسیافنا يوما بقسسدر عزانمی 


نا الجود ١‏ اذ كنا سلالة 


وقال ل قصيدة اخرى 


وما زال مذ قمته ل تمس انمی 


لضا همسسة أن الثريا ادون 


نعم .ولا فوق السسماكين منزل 


تقسدمت سمسيقا ق اها 


ارم والعلا 


ول كل ما یتی العسدا انا اول 

وام الف صنعب اما بق در مزا 
واو جمصوا لاسسیاف عزمی اول 

والثرى 
امسوالايه مين ابس 

انا العربى الماتمي آخو ال 


كذلك جسودی لا يفى الفيث 


اذا کان 


حروبه ٠‏ وفقلث عینه يوم | 


ادان 


ونسب این عربى كما ورد ق أكثر من مرجع هو : اپو بكو 
حميى الدين معد بن على بن محمد بن اعد بن ید اش 


الطاتی الاتبلسي(') ۰ من ولد عيد الله بن حاتم خی عدی بن حا 
الفقيه الصرق الشهور الشاهری() 


وتضيف دائرة المعارف الاسلامية انه كان يعرف ف الاندلس 
* ولملها استدت فق ذلك الى ما جاء ف تلح الط 
عنوان الدرابة ال تاريخ بجاية » ولكن الواقع أن 
الذى يعرف يابن سراقة ليس هو الشيخ الک »راکهار 
محیی الدين ابو بكر معمد بن محمد بن ابراهيم الاتصساري 
شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد نة ١١ء‏ هن 
زلفات ل التصوف , وهو امد الأئمة الشهورين بفزارة ال 
وتوق ستة ۱۲۲( + وکان احد امین الدروس ياي 
ابی العسن الشاذلی ال مصر() ٠‏ وقد ترجم له ماعب کل 
قرب ل حلى الغرب » وذكر انه : ابو بكر مممد بن ابی عبد الل 
محمد بن سراقة . واتشد له شعراز») 


كان الشيح الأكبر ین عليه فى انلس : ٠‏ ابن العريى ۶ 
٠‏ يطلقون عليه ٠‏ ابن عريي * 


بالالف واللام ٠‏ اما ال الشرق فكائوا 


اذا قائرة مرف «اتلمية ‏ مقرة سارف یسین د معزت لذب 


من لير اداة التعريف ٠‏ تمييزا بينه وبين القاضى ابی يكر ين العربى 
العافرى . قاضي قضاة ٠‏ اد 8 
المشهورين الزاملين الى المشرق 


قد أجمعت المادر على ان اين عربى الشيخ الأكبر ولد 
يوم لین سابع عار من رمضان المظم نة ستين وخمسمالئة 

مرسهة ٠‏ داید مل آپوین کر الم + 
نية مشیورة بالتقوى والصلاع 


اما أبوه على بن محمد فقد كان رجلا صالما مواظبا على 


تلارة القران الكريم , وله مع سورة + يس » صحبة خاسة 
ويبدى انه كان مبارکا , دابل انه قد تیا باليوم الذى سيموت 
انبه فكان كما ثنيا , ويحدث ابن عربى عن الكرامات التی صاحبت 


ابه يوم وفاته وعن الاشراق الذى كسا وجهه وقشی جسمه حت 
لخساء ما حوله فيقول ل كتاب »لمات الكية +: - ٠‏ كاي 
قبل ان يموت بخمسة عشر يوما اخبرنیبموته ۲ واته يموت يوم 
الاربعاء .که کان, فلما كان بوم موته, وكان مريضا شديد الط 
استوی فاعدا غير مسستند , وقال لی : يا ولدى ۰ اليوم يكون 
الرحيل واللقاء فقلت + کپ الله سلامك ل سفرك هذا ويار لل 
ف لقائك . هفرح بذلك , وقال لى + جزاك الل يا ولدی على خيرة 
ذكل ما كنت اسمعك تقوله ولا اعرفه , وريما كنت انکر يعقب هو 
قهرت على جبيئه آمة بيشاءاتخالف لون جسسيه 

انشعو بها الوالد . ثم ان تلك ال 

هلل وجات :اننأ فلت يده ووی 


وخرجت من عنده وقلت له : نا اسير الى اللبسهد الجامع الى 
یاتینی تميك : فقال لی + رح ولا تترك امداپدخل على ,وج 
امله وبناته , قلما جاء الظير جامنى نميه فجت اليه فويجدته ملي 
حالة شاك الناظر فيه بين الحياة والوت ؛ وعلى تلله العالة را 
وکان له مشید عظيم ۰( 


واما امه فاسمها شور » وهي امراة ص الحة كافك تبقة 
داشا على ارقياد طريق الصلاح ٠‏ واتباع سبيل الهدى ٠‏ وام تهزع 
حینما شرك ابنها الدنيا وسلك طريق الزهادة والتقوى ٠‏ اوح 
ازم نفسه خدمة العارفة باك ٠‏ فاطمة بنت ابن الث قرب 
اشسبيلية كانت امه تزورء عندها ٠‏ فتفسول لها اطم : پا و 
هذا ولدی وهو باه بريه ولا تمقيه ۰ فلا تمد ل تفا 
غضاضة مما تسمع ٠‏ وكانث لاه بثبول صن 


اما اخواله فمتهم الاعلام شین مسلكوا طريق التصوف , 
وبلفوا مه مبلغا عظيدا .ولد كان احدمم وهو ٠‏ يمبى بن پان ٤‏ 
ملكا على مدينة تلمسان وكان ال زمته رجل نيه زاهد مه 
قد انقطع ال مسجد يعبد ال یه 


اوبهتما كان هذا العابد سائرا فى طربقه بين مدينتى تلسمان 
ولقادير ۰ اذ الق + يحهى بن يفان ٠‏ وقد احاط به خدمه مه 
قصال عن هذا الزاهد . افقالوا لك مر ابر عبداظ لولس 
عابد وقته ٠‏ فوقف بجواره ؛ وسلم علىانشيغ , فرد عليه الب 
السلام .شم قال ال - وكان يرتدى یبا فاخرة - لدب 
یا شيخ + هل يجوز لی أن اصلى ق هذه اللابس الث ارهيهاة أ 


فضحكه الشيخ . فقال له اله 


تسه و 


الاجاب الشيخ : من سخف غقلك وجيلك يتقسك . مالك 
اتشبيه عتدی الا بالكلب ۰ يتمرغ فى دم الجيفة واكلها وقذارة 
ناذا جاء پیول يرفع رجله حتى لا يصييه البول 
جراما وتسال عن الثياب + ومظالم العباد ف عنقك 1۱ 

فبکی الك ٠‏ يحيى بن يغان » خال ابن عربى + وخر 
من حينه ‏ ولزم خدمة الشيخ , نالزمه الشسیغ بان 


فكان يحمل الحعلب على راسه ويمضى به الي السوق لي 
فیقتات منه ويتصدق بالباقى ٠‏ وظل على ذلك حتی مات ودفن 
بجوار الشيغ 


وكان الناس اذا جاءوا يقصدون الشيخ للتبرك ٠‏ ويطلبون 
منه الدعاء يقول لهم : التمسسوا الدهاء من يعي بن بدا 
فانه مله وزهسد ١‏ ولو ابتليت بسا ابتلی من الله ريما كم 
ازسدرا) 

رکان من اخواله ایضا « ابو مسلم الخولانى ٠‏ الذی كان له فى 
الطريق الصول مجاهدات شاقة لا يصير عليها القمول من 
الرجال + 

اما اعمامه فكان متهم ٠‏ عبد | 
له قدم ثايقة فى الطريق وومل الى 
الصوفية ؛ وهى درجة جلاء البصيرة ومعرفة بواطن الأمور + 

هذه عمومقه القربية ,اما عمومته البعيدة فقد مر بنا سول 

القرى , اتف عنه ١‏ اته من ولد عبد الله بن حاتم اخی عدی 

اين حاتم الفقية الصوق اللشهور 

فى هذا القل الوارف من الصلاح والثقوى نشا ابن عربى 
نکن جديرا بان يكون ابن هذه البيئة الطيبة المسسالحة ٠‏ حتى 


انا اكتمل شبابه اكتملت ممه الهالة الشرقة الوضاءة من حول 
پتواجه عن کا كلها عالمة : هی ٠‏ مریم »بل محنه هن خا 
ابن عيد الرحمن البجائى + التى كان لها اثر كبير فى دفعه الى 
طريق الهدى والثون 

وکان مولد ابن عربی ف مدينة ٠‏ مرسية ٠‏ وكان يمكمها فا 
تلك الوقت بن مردنيش » ولم تلبث جيوش الوحدین 
ان زحفت الى الاتدلس واسستولوا على اغلب مدنها ٠‏ قاعد لهم 
٠‏ ابن مردتيش ٠‏ جيشا وخرج لقتالهم ‏ وتبابل القريقان اللصسو 
والهزيمة ؛ حتى انتهى آمر ٠‏ ابن مردنيش ٠‏ الى الادبار فهزم ل 
دی المبهة س ۵۱۰ ها . ولين عربی ل نله افيح همه 
شهور , وحاصر الوحدون ٠‏ مرسية » فترة من الزمن ثم التعلرا 
عتها , ثم عاردوا هجومهم عليها مرة اخری , وشددوا الحصار 
واخيرا استسلم ٠‏ بثو مردئيش ٠‏ واثروا الطاعة ٠‏ لابى يمفوب 
يوسف ين عیدالزمن الموحدى + سنة 0۳۷ دا( ٠‏ 


وقد اجمع الزرخون على ان ٠‏ أبن عربی » ولد ل ٠‏ مرسية ٠‏ 
باستثناء ٠‏ ابن الأبار ٠‏ ليما نله عنه صاحب تلح اليب 
الرية «(') ۰ ولكن يبدو أن ٠‏ الرية » محرفة عن 


عامش الصفمة التى ذكر فيها ذلك 


يكانت طفولة أبن عربى الارلى ف ٠‏ مرسسية » فى شل ذلك 
الدائر حول اثديئة ٠‏ ولكن ذلك لم يكن ليشفل أسرته عن 
اعداد هذا الطفل لستقبله ٠‏ فنقموه الى من ياخذ بيده الى التهيق 
الحفظ القران الكريم 


الشيخ من اهل المقظ والعلم والعرفة . وان شدیدا ل الحق 
وتلقى ابته ابو بكر عنه علومه ومعرفته وفهمه وحذقه 

وکان من شیوخ ٠‏ ابن عوبی » فل الحديث والققه والانب 
ابو عبد اله محمد بن سعيد بن احمد بن سميد المعروف بابن زرقون 
التول سنة 341 م ٠‏ كان احد سراة الرجال حافظا له مبیزا فيه 
مشهودا له بالجراعة فى لپ والمشاركة فل قرض الشعر وحسن 
التصرف قى طرف النظم والنثر , ولى القضاء .وله مؤلفات نافمة 

يمن شیوخه ايخسا : ابو محمد عبد المق بن عيه. الرحمن! 
ابن عبد الله بن حسين بن سميد الازدى الاشبیلی ٠‏ وكان فقيها 
حالظسا ماما بالحديث وعلله ٠‏ عارقا بالرجال موصوفا بالخير 
والصلاح والزهد والورع ادييا شاعرا ٠‏ توق ستة ۶۸۱ ه 

کته كان من شيوخه فى المديث والققه : ابر بكر 
محمد بن عبد الله بن يحي بن الجد ؛ وكان ل وقته فقيه الاندلس 
وحافظ الغرب لذعب مالله غير مداع ولا مزع ٠‏ ل يدائيه احد ل 
ذلك ولا يجاريه , واليه كانت رياسة بلده والاتقراد بها «شبورث عقي 
من بعده ٠‏ وكان فصيحا خطييا مفوها ؛ وقد جل قدره ۰ اشبيلية, 
وكان يعوف بالحافظ لكونه اعجوية فى سرعة ما يحفظه ٠‏ ويلغ به 
العلم الى مرتية علية بحيث أن يرسف بن عبد اللؤمن كان يفزل له 
من لوسه أكراما له ۰ توفي سنة 087 هر 

اومن شسيوخه ايشا ؛ ابو محمد عبد المتعم بن عبد ارحیم 
الخزرجى الفرناظى » ؛ وكان له تحقق بالعلوم على تفاريقها ٠‏ واخذ 
متها فل كل فن » وكان من اعلم آهل الأندلس بمذهب مالك + وهو من 
اهل بيت عريق فى العلم تول سنة !58 هم 

اومن شيوخه , ابو القاسم جمال الدين عبد لصند بن محمد 
اين ايى الفضل الخرستائى ٠‏ قاضى القضاة . ولد سئة ۵۲۰ م 
وکان فاشلا فقيها شاقميا صالحا عابدا عدلا + وتول سنة ۹۱6 ۾ > 
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وسمع الحدیث ل ٠‏ قرطية + من ای القاسم خلف ين خد الئاه 
ابن مسسعود بن بشكوال ٠ ٠‏ وکان من علماء الاندلس ٠‏ وله 
التصاتيف الفيدة , رلد فى ذى اللحجة سنة 494 ه + وتول ف 
رمضان سنة 94 م ۰ 


وقدا ابن عربی کتبا كثيرة لى مختلف الملوم والفون. ومن 
بينها كتي ٠‏ ابن حزم » حدث عن تفسه قائلا ل أحدى رسائله الى 
الله الشقر غازی 


ومن شیوختا الأماسوين بابو ممد عبد أفحق نين عبالرهمق 
ابن عبد الله الاشييلى ٠‏ رحمه الل تعالى + حدثنی يجميع مستفانه 
فى الحديث ؛ وعین لى من اسمائها : تلقين المهتدى ٠‏ والأحكامالكيرى 
والوسسطى وانصفرى ٠‏ وكتاب التهجد ٠‏ وكتاب العاقباة و 
ونشره ٠‏ وحدثی بكتب الامام ٠‏ ابی محمد بن أحمد بن حزم عن 
ابی الحسن شرع بن محمد بن شريح عنه »)> 

وه بن حزم ٠‏ كان حجة ٠‏ واماموقته ء ومن كتبه التى يشير 
البها « ابن عريى + ويغلب انه رها : كتاب الايصال لأفهم الفصال» 
الجمع شرائط الاصلام ف الواجب والحلال والحرام ٠‏ وموضومه فلك 
الحديث , ومنها : الاحكام لاصول الأحكام , والفصل بين الأهداء 
والتحل + والاجماع ومساله على ابواب الفقه ٠‏ ومنها كتاب مراب 
العلوم وكينية طلبها وتعلق بعضيا ببعضر) ٠‏ 

عن هؤلاء الشيوخ السابقين ركثير غيرهم تلقى ٠‏ ابن موب 
علوم القران والحديث والفقه والادب واللغة والاصول وخيرها”* 

وکان لتوجيهاتهم ‏ لاسيما باه متهم - اثر كبير فق صقل 


الوروث من اسرة عريقة ‏ الشعر والذب ونشاته فى هذه لب 
الأنشلسية ذات الطبيمة الساحرة التى تهذب الوجدان وتثير الماطفة 
وترقق الشعور وتتمى الخيال * 
يقول ٠‏ اسين بلاثيوس » : - ٠‏ وما بلغ الثامنة من عمره انتقل 
بة » لحكم الموحدين. 
لانه ل كتبه يشير 
مرارا عديدة الى شيوخ القراءات والتاريخ والآدب والث 
والحدهث ٠‏ وقد اقراوه اى اشبيلية خصوصا الكتب الرئيسية أل 
كل فن ۰( ۶ 


شففه بالعلم ومقدرته فيه 


وکان لدی ٠‏ أبن عربى » استمداه قوی لطلب العلم واقيال 
شديد على ارتياد موارده وانهال فيضه ٠‏ وکان عنده نهم شدید 
الى قراءة كل مايتصل بلثون الملم المختلفة . وهو يحدثنا ل كتاب 
«الحاضرة» عن قراءاته لكثبر من الكتب ال مختلف نون من 
كتاب"الامقاع والؤانسة لابى هيان التوحيدى ١‏ وكتاب المجائسة 
للدينورى ؛ وكتاب بهجة الأسرار للامام ابن جهضة ٠‏ وكتاب البتا 
الاسعاق بن بشر . وكتاب دلائل ابو للامام المافط ابي نمی 
رکتاب السيرة لمحمد بن اسحاق وكتاب السيرة لابن هشام . وكتاب 
اصفوة الصفوة لابن الجوزى ۰ وكتاب مسند الشهاب لابن سلامة 
القضاعى ء وکاب السند للازرقى ل مكة تاليف الأزرق بن عمرو 
القضاهى الأزرقي ٠‏ وكتاب السند الكبير لابن حنل ٠‏ وكتاب الصف 
السچستانی ١‏ وكتاب الترمذی وصحيح مسلم وصميع البخارى 
رغیرما() + 


0 ساره اراد ساره قلح 1 مه 


0 


وا شار قى الى هذه الكتب وعیرها يعد قؤله ۲ - + كلما 
سئرته اق كتابى هذا فمته ما شاهدته او حداثتى به من شاهده 
ومته ما لته من کلب مشهودة وتا ماعا ى قراءة او مداولة 
ای كتابة مثل ۰۳۰ + ثم يحدقنا عقب ذلك عن روايته عن كثير 
من الشيوغ فى مختلف القروع . مما یود له بالحرص الشديد على 
لب العم والدفة ل رای والشكن لها" ويذكر دا من لوج 

بهم مما يدل علی انه كرس كل راه 

لد الاتتاج الضخم الذى نتجه 


وقد بدا استعداده للتعلم ميكرا + ولم يمل هذا امس تمد 
ما يصرف مثله ان هذه لسن البكرة من دوافع الصبا . والرقبة ل 
مشاركة الرفاق بعض لهوهم الساذج ومتعهم البريئة + 

ولك كانت تفليه ال بعض الأحيان طبيعة سنه ٠‏ فيقيل على 
الصيد ال السهول الميطة باشبيلية ممتطيا صهرة جواد يركض به 
ولكق ذلك الاتبال لم يلبث ان يفثر سريما تحت رغبة ملحة كامنة 
.توحى اليه بوجوب انتهاز الوقت فى تحسيل مالا سکن تداركه بعد 
فوات الاوان ٠‏ وريما كان ذلك تمهدا لها لهذا الذى يوشك ان بصبع 
فیا بعد رجلا عارفا بصيرا رانا مبارك الخطوات 

ويفشل هذا الاتيال المشيم على الطلب رالانادة اسيع مذا 
الطالب المجد استاذا يشار اليه بالبنان ۰ واصبحت لديه القدر 
الكاملة على المقارنة والاستتباط ؛ وأعانته قريحته الثفاذة على ابراه 
ما استكن من اسرار العلوم ودقائق الاشارات ۰ ولكنه مع ذلك كان 
متمسكا بطريقة السلف الذين لم يروا غير الأخذ بالكتاب والمدیث 
والاجماع » فتجده ینمی باللائمة على من ينسيه الى. ابن حزم ا 

ره من المجتهدين الائمة ٠‏ وان كان يكن لابن حزم وغيره من 

مؤلاء كل اجلال واكبار؛ ويعترف بقراءة كتبهم وتتلمذه عليها ٠‏ جاء 


ف شترات الذهب : ٠‏ كان أبن عربی ٠‏ مجتهدا متا بلا ريد 
قال ل رائية 


لق حرم الرحمن تقليد مالك 
واحمد والتعمان والكل فاعتروا 


الست ممن يقول : قال ابن حزم 
# ولا اهمه ولا التعمان (١‏ 
ويقول أيضا فى ذلك 
شسبونی الى ابن هزم وانی 
السسست ممن يقول : قال این زم 
ولا يره فان مقالي 
قال نص الكت ذلك علمی 


أو بقول الرسول أو أجمع الخلق على ما اقول ٠‏ ذلك حسکمی 

ويعلق الاستا عبد العزيز سيد الامل على هذه ابیت بقوله 
+ ابو محمد بن حزم الظاهرى ياخذ بالنقل وظاهر التصسومی 
ويستكشر من السنن + وعن طريق النقص فق النل وضمف الثقة نا 
الناقلبسين هاجم ابن حزم اللل الاخرى + وراها لا تلبت امام التق 


الصحيح ٠‏ و + ابن ربى + مع اتفاقه مع ابن حزم ق الاعتماك على 
الثقل والنصوص لا یری أن یا يظاهرها ومسسب ٠‏ بل ومع 
بواطنها » ولذا فهو يتنسل من اتهام بعش الناس له من انه مد 
لابن حزم الظاهرى ؛ ولم يقلد ٠‏ أبن عربى » فقيها لخر ۰۰ سوام 
کان من الذين اخذوا بالظاهر » او جاسوا خلال الكلام وأخذوا بالراى 


ا ماه امتح مس جوز 


n 


كالقدرية او المتزئة أو الفلاسفة , وانما يعتمد ف كل ما يقؤله على 
توص الكتاب الكريم واحاديث الرسول الشريفة واجماع 
السلمين . غير واقف عند الظاهر ولا شاطع وراء الضلال ٠‏ وهنا 
تاديل ٠‏ ابن عربى ٠‏ لقول من الأقوال , فانه لم يعتمد عل 
ولا حكما الا كما ورد عن الله وعن رسوله او أجمع عليه جمهور 


ومما يؤكد ذلك قوله فى الفتوحات : - ولیس غندنا بحمد اله 
تدالى تقليد الا للشارع صلی الله عليه وسلم ۰( 


ويعلق ابن العماد على قول ابن عربى : لست عمل يقول قال 
ابن حزم قاتلا : ٠‏ وهذا صريح بالاجتهاد المطلق . كيف لا > ود ال 
عرضت اعاديثه صلى الل عليه وسلم جميعها هليه ٠‏ فكان يقول من 
أحاديث صمت من جهة الصتاعة ما قتها ٠‏ وعن احاديث ضعلت 


اليه يقول : ٠‏ دخلت يوما بقرطبة على قاضيها ابى الوليد بن رشد 
ركان يغب 3 لقائى لا سمع . ويلفه ما فتع الله به على ل خلوتی 
ركان يظهر التعجب مما صمع . فبعثتن والدى اليه ل حاجة قمعا 


نه حتى يجتمع بی , فانه كان من اصدقائه ؛ وانا صبی ما بقل 
وجبى ولا بطر شاربى ٠‏ قلما دخلت عليه قام من مکاته الي 
واعطاما, قعاتقنى وقال لی : نعم . فقلت له : تعم , قزاد فرحه بی 
القيمى هته ٠‏ ثم اتی استشمرت بما آقرحه من ذلك . فقلت له + ل 
فاقيض وتفير لوته ؛ وشك انيما عنده ؛ وقال ؛ كيف وجدتم ام 
ف الكشف والفيض الالهى * مل مو ما اعطاء لتا النظر ؟ 


اقلت له : تعم + لا ؛ وبين نعم ولا تير 1 
والاعئاق من اجسادها ؛ فاصار لونه واخدم ال( . وقمد 
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يحوقل ٠‏ وعرف ما اشرت به اليه , وهو هين هده 

ذكرها هذا القلب الامام اعتی مداری اكوم 
وطلب من ابى بعد لله الاجتماع. 

هلهو 

الشكرا لله تعالى الذى كان فى زمان رای فيه من 

وخرج مثل هذا 


Sat لان قاقد یه‎ ER 
سنة خمس وتسمين وتمسدائة بمدينة مراک , وا اف ربا‎ 
د شنح ليه چس علي شار چم‎ 
ونا واف وممي الفلا ال‎ 
بو المكم عبر بن السراح الناسخ , فالتقت ابي لمکم الينا وال‎ 
ا تفس رون الى ما بعال لاسام ابن رشسد ل مركويه * ما‎ 
امام وهذه اعمان , یش ليق . تال له ابن جر | ها ود‎ 
تمم ما قرت القن لول .فلا نی رمق ونر رح‎ 
ا جمميم وما ی من اجنام یی وا له‎ 
كو زنميس هف‎ 
شسهرى هل انت اماله۲ درم‎ 


العلوم القى كان يدرسها ابن 
وكثلك يفهم من حوار الام 


عربى » المالة شسخص ويرقب ال 1 


مان السلفى ١‏ احد العفاظ اللكثرين رحل ل طب 
اثفر الاسكتدرية ستة ٩۱۱‏ واقام به وقصده الناس 
ار مديسة انز 


راجازة هزلاء الاعلام ٠‏ لابن عربی ٠‏ شهادة لها تیا ,نا 
دل على مدئ ما وصل اليه من مقدرة فائقة وبراعة لا تظير اها 
العلوم التى برع فيها مؤلاء الأعلام 


+ الدع كان علانة عصرد ف الحم 


الوعظ , وله صنف ق فثون عدة مها 


سلوکه الطريق الصوفی - الرحلات التى قام بها 


ما اختاره لنفسه على هدی من الل من زفادة وتقشق 
ذلك ف حياة ابيه ٠‏ وساعده على ذلك مرضی 
الفراش ؛ فلما بر مته كانت نفسه قد خلصت من دوا 
الذى تهذبه انار . وتهيا للانصراف كلية الى حياته الجديدة 
اتفرغه الكامل لها لم يتم الا بعد وفاة ابهه 

وكان فى ذلك الوقت فتى فى حوالی العشرين من عبرم 
قد سبق ذلك الاتقطاع قيامه بيعض الجامدات 
نامه الغلوة بين الحين والحين 
تمت بينه وبين ابن وشسد التى ال 


فخرج فل البرارى على وجهه ١‏ ال 
شم خرچ ۰( 
مزثرا اشغلی والاتمسز 

بع به الا الأقراد + 


ابن عربى » انتهت باعتراف الشیخ بان الذى يجالس الأموات هي 
الذى يعيش بين الاحياء لا الذى يعيش بين القبور ۰ وحقا ذلك 
نکم من ميت حى + وكم من حى ميت + ولطالا سمعنا هذا الأثر 
الناس نیام قاذا ماتوا انتبهوا ‏ والقران الكريم يقول : ٠‏ فکشفنا 
عنله قطامك قبصرك اليوم حدید () + 

يدا تحول ٠‏ أبن عرب » الى الطريق الصوق ميكرا ٠‏ ويا 
يتتلمذ على کتب السولية كم عد العزم على التعرف الي رجالمم 
والبحث عن شيوخهم واعانته مرات الصافية على الانتفاع السريع 
يكل ما قرا والاقادة من لقى وعرف 


الفتاح هو العمل ٠‏ يسدق ذلك القرآن الكريم ٠‏ را 
الله +019 ٠‏ والأثر الشريف : ٠‏ من عمل بما علم ررثه أ علم ما لم 
ی 

ولد كان + أبن عربی » عاملا بما يعلم ‏ فتفتمت امامهمغالیق 
العلوم ؛ واعطته ما غمض من اسرارها ٠‏ وتمكن فى رقت وجيز 
ان يترجم عن مفهومات حيرت الفحول من الرجال ٠‏ وجملته كمبة 
القساد ف الوقت الذى كان هی يشد الرحال نحو كل من يسمع 
عنه انه ذاق من هذا الطريق شيتا ٠‏ وهذا هو التواضع الكريم 
الذى جمله اف حلية الكمل من الرجال 

واذلك تراه قد كثرت رحلاته ‏ داخل الانداس وخارجها 
وکلها رحلات لم يكن الهدف منها سوی لقاء الشیوخ وتحصسیل 
العلم واکتساب العارف ويتاء الزجال ٠‏ 

وبالرقم من ان » ابن عربى » وصل الى منزلة عالية كريمة 


0 سی ۵ 1۲ > 
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شیخی نان« ولقيت شيخى فلان . وجاء لزیارتی شيخى فلان 
وشيوخ ابن عربی ل الطريق كثيرون ‏ وكل شيخ له مزية خاصة. 
وشوق خاس والطرپق الصرف غاص بالسرار وملیء بالمتبات . وکل 
سر له ملريق لا يمكن التفاذ اليه الا بارشاد يعرقه شيخ ولا يعرقة 
خر ۰ فمن ااجل هذا لم یاف ابن عربى من أن يتتلمذ على الشبوع 
جميما : وهذا ای جعه يغرف من كل البحور . ويفهم كل شارت 
ويترجم بمختلف الاسرار ولا يلثوى عليه اي مسك ويشهد له العام 


امن شسپوخه الذين ذكرهم ف كتابه القتوحات + موسسی 
البيدرائى » ويعده ٠‏ ابن عربى + من الابدال ٠‏ ويذكر ات قدم اليه 
اا ا 0 

السادسة والمشرين من عمره + وليس ذلك يغريب ٠‏ فليس التقيم 


پالسن , فمن ماني كلمة ٠‏ الشيخ » انه من بلغ مرئبة اهل الق 
ولو ضيبا ٠‏ 

ركان منقطع القرين فى الورع والزهد والعبادة والعزلة. وكان ماما 
لسجده داخل اشبيلية . وكان اللوك زوروته ولا يلتفت لیم .وله 
انثر ونظم ال الزهد مدون مشهور + فمن نثره : کل ما يفنى ماله 
معلى - من خف لسانهوقیمه کثر مه - من عطاك رقده ققد 
لحك وه - هلك فؤادك 

الى كم اقول ولا اقل وكم ذا اوم ولا اقزل ۶ 
وازجسر عينى فلا توعوی ‏ واتصح نفصی فلا تقبسل 4 
وکم ذا تعلل لی ويها بعل وسوف وکم تدطسل 4 
وكم ذا اؤمل طول البقا ‏ واغفل والوت لا يققل و 
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توفى سنة 7-4 ه عن این وثماتين سنقرا) ٠‏ وكان ٠‏ ابن 
عریی » يجل هذا الشيخ كثيرا ؛ ويذكر عنه انه سيد وقته ‏ ویعترف 
ياثه مو الذى ارشده الى الالهامات الالبية > 

ومنهم ٠‏ ابو الحجاج يوسف الشبريلى » ومو شيخ منتقد ل 
كرامات ظامرة وكان ملازما توء القران *' 

ومن شيوخه ٠‏ يوسف الكومي »لالم لدع الجاهدالای 
کان يحث اتباعه على لزوم انجاهدة ٠‏ حتى يمكنهم اجتیاز العقبات 


+ ابو عبد له بن افيسوم‎ ٠ 
وكلاهما من الشهوع الأجلاء الدققين الذين بلفوا ال مماسبة الب‎ 
وقد ترك کل هؤلاء ثرا فى نفس‎ ٠ على الاقوال والأفمال مبلغا كبيرا‎ 
ابن عربى » نظرا لما تختلف عليه مایم وانواقهم‎ 
, وقد رسم هو على ضسسرء لقسائه للشيرخ طريقه ومذهيه‎ 
ومضى ال طریله‎ ٠ ويواسطتهم قد استتار سبیله ووضحت ممجته‎ 
لا يلوى على شىء , مضيفا الى زاده مايراه نافما له فى رحلته وممينا‎ 
لذلك نراء يدقق ال محاسبة نفسه فلا يكتلى‎ ٠ له على وعورة الطريق‎ 
ابن اماد واي‎ ٠ بمعسابتها على الأقوال والأتمال كما فمل‎ 
اقيسوم » ولكثه يزيد عليهما ال التدقيق نيماسب تة هلي‎ 
وما احسب أن وصل اليها اد الم‎ ٠ الخواطر , وتلك نهاية الورع‎ 
+ كان فى مرئبة الصديقين‎ 
انه عمل على‎ + : ٠ أبن عربی‎ ٠ عن‎ ٠ اسهن بللثيوس‎ ٠ ويقول‎ 
تگرین روه منذ سنوات شبابه بالزهد ل الشهوات تماذج رائ‎ 
ف الزهد قدمها زماد ف اشبيلية على راسیم جمیما يجدر أن نذکر‎ 
)5(6 عبد الله الفاوری‎ 
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واه ابو محمد هيد ات الغاوری » شيخ جليل له كلام را 
بتوجبهات كويمة منها قوله يوصى ابا المسن الأشبيلى + «آمره 
بشمس وانهاله من خسن , امرك باحتمال اذى الخلق . وال 
الراجة علي الآخوان وان کون اننا لا سانا ١‏ والخامس ان تک 
مع الناس على تفس وانهاك عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب 
الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع ف رجال ات » فما اجمله من كلام 
خرج من نفس صانیة ! 

وما اجدر ‏ ابن عربى ٠‏ بالانتفاع بمثل هذه الترجبهات وهو 
المریس على تحصيل الجيد من القول والناقع من العمل 
منهما دليله ومرشده ۰ 

ولفی من شیوخه ٠‏ شعيب بن الحسین الاتدلسى الملقب بابي 
مدين »ود دات ۰ این عربی » على ناته ار من وار 
السیدة(۱) ٠‏ وقد كسيد هذا الشسيخ لابن عربي ولقيه سسلطان 
العارفين + وكلام الرجل ادل دليل على مقامه الباطن ۲ا * 


وابی مدين امد الصرفية العظام واصله مناشبيلية ٠‏ طوف 
سائما ل الأرض وسكن « بجاية » مدة ثم ء تلمسان » وكان من امل 
العمل والاجتهاد وكان امام وقته ١‏ وقد اقام مدرسة صسونية لل 
مدية ٠‏ بجاية ٠‏ تخرج فبها الكثير من الأجلاء ٠‏ وقد لقيه «ابن هري 


الشيخ ابو المباس العرينى ٠‏ ويذكر اسين بلاثيوس عنه : انه كان 
الشيوخ التوفرين ق اثسبيلية على تربية الشياب واعدادهم 
اليكونوا محل نظر الله فى الأرض » فكانوا يجتممون لديه + ويقراون 
من علمه ويتتفعون بزهده . وكانت له هيمنة خاصة على مريديه, 
ويعتبرونه جميما اباهم وهم اخوة بين يديه ؛ يستشهد لذلك 
بتفسيره معنى ٠‏ لقرون بل قوله تعالى ٠‏ الأفريون اولى بالمعروف ٠‏ 
.بفوله : الأقريون هم الاقريون الى الله لا الاقربون فى الرحم ٠‏ وهذا 
تسیر ذكره + ابن عربى » 3 کتابه الفتوحات تقلا عن دسسهخه 

العسوینی + 
وتلقى ٠‏ ابن عربى » عن هذا الشيخ كثيرا من التوجيهات ٠‏ 
ونال عنه كثيرا من العلومات وريما كانت تحدث بینه وبين شیخه 
مناقشسات فل يعض الأحيان ٠‏ فيحتد فيها ٠‏ اين عربى ٠‏ لانه 
لم يكن ند اخذ بعد على ذلك النظام الذى وضمه شيفه المینی 
ريدي من وجوب التسليم الطلق للشيخ ؛ فيتدخل ٠‏ الخضسر ٠‏ 
حيتذاك لرد ٠‏ ابن عربی ۰ الى الطريق السوى ؛ وهو وجوب عدم 
معارضة الشسيوع ؛ وقد نکر ابن عرب ل كتابه الفنوحات هذه 
الوقائع فى اكثر من موضع ٠‏ نذكر منها هذه الواقمة تقلا عن كتاب 
أبن عريى :+ الخضر صاحب موسی - عليه السلام ‏ ال لله همره 
الى الآن يخلاف علماء الرسوم لیر صحیح تاولوه ء قد رايثاه مررا 
واتفق نا ل شاه مر عجيب ؛ وذلك أن شيخنا العباس العرینی 
جرت بينى وبينه مسالة اق حق شسخص كان قد بشسر بظهوره 
رسول الله صلی عليه وسلم فقال ئی : هو فلان ين فان 
وسمى لی شخصا اعرقه باسمه وما ریت ٠‏ ولكن رایت ابن عمته 
اغتوقفت فيه ولم اخذ بالقبرل ١‏ اعنى قوله فيه , لكونى على بصيرة. 
افقاذى ف باطلنة 


مشفق , وقال لى يا محمد صبق الشیخ ابا المباس قیباتکر لك 
عزفلان ٠‏ وسمى لى الشخسى الذى ذكره ابو المباس العریتی 

فلت له : تمم وعمت ما اراد ورجمت من حيتى الى اديع لامر 
ہما چری . قلما خلت عليه قال ای : يأ ابا بدا :امتح ممه 
إذا نكرت لك ممسالة يقف خاطرك عن قبولها الى ٠‏ الخضر > 
يتعرض اليك ويقول : صدق فلانا فيما ذكره لك ؟ ومن ابن يتلق 
لك هذا ل كل مسالة تسمعها منى فتتوقف ؟ فقلت : ان باب افو 
.مفتوح ؛ فقال : وقبول التوبة واقع , فعلمت ان ذلك الرجل كان 
الخصر . ولا شك انی استلیمت الشيخ مه ؛ ام مر 7 قال 

نمم هو الخضر ۰( 


ولا شك فى أن ظهور القضر لابن عربى امر له أهميته .وم ان 
دل على شيء فانما يدل على قر مكانته ورفمة منزلته ٠‏ وعلى انه 
سيكون ذا نان عنظهم ل الاريق . وال لا كان ارشاده الى وجو 
سيم الد بوخ رم متازعتهم على بد اضر اذ الخلى لل 
صورتا عن الناس العكمة تاق على الالهام + 


اوقد عد يعض اللعققين ٠‏ الخضر » من شیوخ ٠‏ ابن غربى + 
فقد کان له معه اجتماع كثيرر") ۰ رانطلق ٠‏ ابن عربى » فى طريقه 
وقد وضح هدفه + وهو بحاول الانتفاع بتوجيهات شیوخه رالافادة 
من كل من يلقاه من اهل الطریق - وقد الفى كثيرا منهم - وکان 
ديدنه التواضع للجميع وخدمة الرققاء . وقد تعلم من ذلك علوم 
جمة ٠‏ واستفاد هزائه کثیرة , نقد عرف كيف يسوس نفسه وکید. 
يربى ارادته وكيف يجمع همه وكيف يمسر ف الشسدة وكيف 


يعد عن مه ویمف عن قدرة وكيف یجود يما عاد ویو چیه 


على نقسه * ورفع ذلك من همته قرمی بقصده الى الت ؛ عن طریق 
الحب يعرفه . او عن طريق العرقة یحبه 
ولم اتف ف طريق الصعود الى لت ان تلم من كل من يلفى 
.سغيرا کان او كبيرا ۔ ذكرا كان ای لیم یماکان او مقر 
وقد مر با كيف أنه خدم امراة ابا انها غارقة باك اسنها 
٠‏ فاطمة نت ابن املتی القرطبي » ووصل من اعزازما له وانقنا. 
الخدمتها ان كانت تدعوه پابنها , وتقول له : نا امك الالهية. 
+ ونور » امك الثرابية . وقد مكث معها عامين يخدمها ۰ كما عرف 
امراك ای مستة اسمها ٠‏ ياسمين ٠‏ وكان يعثبرها من الأواهين. 
نا صاصب ۰ ٠‏ ايا يعن فمتهاین ١‏ التفترير وى هن لسعاي 
الكرامات و + يوسف الاستجى ٠‏ وكان من الأميين النقلمين الى 
اف و ابا عبد اق الشرق » وكان من اص حاب الفلوات 
٠‏ وصائحا البريرى ٠‏ وكان صوفيا سائما كثير التجوال ٠‏ يقول 
.كان عدن یه يل عا مسسن الس رت كر اما 
بع الدمعة دام العبرة كثير الفكرة والتهجد ٠‏ بك ممه ليالى 
هد ؛ فلم يكن بت ربا أسمعه فى بعش الأحابين ينقد بصو 
غره + ودموعه تتحدر على خدیه 
قطع اليل رچسسال ورجسال وصسلوم 
يفنو قافن اتتهه 
ل ينيلون الى الوم ولاس تطيوة 
افكان الوم شوه لم يكونوا يعسسرقوه (ا) 
من هؤلاء جميما تلقن ٠‏ ابن عربی » فن الحكمة الصصوفية , 


وتلقی دروس الطریق وادابها وكون لن شخصیته الفذة الق 
آشرقت ف اليدان الصول . وکان لها ذلك الانتاج الفزير الوافر الذى 
لا يكون ال لن عمر ان اوقاتهم وبارك فیها ٠‏ فکنت ايامهم الهية 
موفورة الجنى مباركة الشرات 

رحلاته لى داخل الاتدلس ول بلاد المقرب * 

وہنا ٠‏ ابن عوبی » مرحلة جديدة من حياته + 

ل البلا توقا الى ارواء ظمنه الى المعرفة ؛ وقد تعلم من تجاريه ان 
العرفة بحر لا ساحل له ات كلما ازداد الانسان منها شريا ادا 
الما + 

و ٠‏ ابن غربی » شانه شان الراستین من رال التصرف 
افقد تسوف عن علم بعد ان تبحر فى علوم الشريعة وشهد له قيها 
كثير من اعلام الفقه والحديث والتفسير واللقة ١‏ وهذه منزلة كفيلة 
رحدها ان ترقع من قدره بين اقدار الرجال + ولكن ذلك وحدم 
الم يكن الا ارضاه مموحه , فقد كانت همه ابعد من نله ؛ وکا 
مثله كمثل حجة الاسلام الغزالى , الذى سلك طريق التصوف يعد 
ان اروئ ظماه من كافة العلوم الأخرى مع فارق يسير ٠‏ يظهر ل 
غزارة انتاج ٠‏ ابن عربی ٠‏ فى علوم القصوف ٠‏ وغزارة نتم لفزلی 
ل العلوم الأخرى ٠‏ والسسيب راجع الى ثبكير ٭ ابن یی » فلن 
ارتياد الطريق الصو ١‏ اما الفزالى فلم يتصوف الا بعد أن افش 
زهرة شبابه ل العلوم الشاهرية. 

والسياحة عنصر من عنامي الطریق السوق ٠‏ فعن طريقها 
يري الدء ارادته ؛ ويهذب نفس ؛ ويصحح عزمه ٠‏ وبوثق 
صلته باش ؛ ويقهر دواعى نفسه التى بولدها الركون الى الاستقرار 
ول السياحة اعانة على القكر وحث علی المرقة واكساب للتجرية 
وانس باق والتجاء اليه واعتصام به . لذلك لا نكا تجد حسوفيا 


ينا ٠‏ اين عریی » رحلاته ق داخسل بلاد اس ول بلا 
فرب العربى , وكات رقبته ل المرفة رائده ٠‏ وكان لا يكاد يخلى 
يلد من البلاد التى رحل اليها من شيخ فاضل او عالم جليل ٠‏ وکان 
يتلم من كل رحسلة علما جديدا ٠‏ وكان يقيد ڪل ما يعن له من 
توا وفيوضات ومعارف * 

بدا رحلاته بزيارة مديئة ‏ مورور + قبل سنة +01 ه وهناك 
قطن يشوخ نول حقيم اسه »ابو ميد الورورن ٠‏ وكان فده 
التركل ‏ وكانت له معا صمبة جميلة لمرت ثمارا يائمة وفوائه 
ارائعة 

ورحل الى مديذة ٠‏ الزهراء » ثم الى ٠‏ قرطية ٠‏ ثم اد الى 

» ولقيه بها كثير من الشيوغ الذين تسامعوا بعلو كمبه ال 

الطريق الصو . فقصدوا اليه طلبا للتعرف به والاقادة من علمه 
سا ب 

وام يلبث ٠‏ اين عسربی ؛ ان اتطلق الى خارج الانداس ميمما 
شطر الفرب العربى ؛ فذهب الى ٠‏ تونس » ل حوالى سئة ١ه‏ 4 
ولکتم يطل اقامته بها نقد عاد الى + اشبيلية , ال تقس العام 
وقد الاد من رحلته هذه افادة كبرى ؛ فقد لقى فى توئنس صسولها 
كبيرا اسمه ‏ ابو مممد عبد المزيز ؛ الذى توطدت الصداقة بينه 
وبين ٠‏ ابن عربى + كما لقى وفيا آخر هو الشسيخ ٠‏ جراج 
ابن خميس الكتائى » من سادات القوم + 

ورجع الى + اشبيلية ٠‏ عن طريق محاذاته للشاطيء ؛ فمر على 
تلمسان» وزار قبر خاله » يحهى ين ينان ٠‏ الذى سبلت الاشارة 
اليه + 


وق العام التالى ساف الى + فا + ثم عاد الى ٠‏ اشبلية 
موه ارا ٠‏ وق عام 647 د ارتد الي ء امن » راقام بها فثرة 
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عاکقاعلی المبادة والمجاهدة وملاقاة الشيوخ الأجلاء من الصوقية. 
املال ليع ٠‏ ایی عبد ات مهد ی قاسم + انام مسهد اقرع 
٠‏ يفاس + وکانعالا جليلا ؛ وله مصتفات مشهورة من بيتها کت 
ااستفاد ل ذكر السالمين من العياذ ٠‏ وق استمع ٠‏ اب هوهي ٠‏ 
الى هذا الكتاب من مؤلقه 

وقد تمد على + ابن عربى ٠‏ كثيرون فى ٠‏ فاس + وكان يلتقى 
.بهم ل مكانه الختار ٠‏ بستان بن حيون » پستمون الى مماضراتة 
الصوفية التى كان يلقيها عليهم 

ثم ذهب الى ٠‏ سبتة » والتقى هناك يبعض السالمین ٠‏ وكان 
ذلك ل طريق عودته الى الاتبلس سنة 2*00 ؛ وهو يريد عون 
مضيق جبل طارق ایا 

ول ٠‏ فزتاطة ٠‏ التق ييخ جليل هو »ابو مسد هبد 2 
الشكاز » ويصفه ٠‏ ابن عربى » بانه من اكبر من لقيهم فل هذا 


الطريق ٠‏ ولم بر مثله فى الاجتهاد ٠‏ وكان ذلك اللقاء فى مدر 
اسئة 68 ما 


وف العام نفسه توجه الى مس قط راسه + موسسية » متا 
ترجه الى + الرية »انش كانث مركزا هاما من مراكز التصوف لل 
انلس ٠‏ ویو ان + ابن عربى ٠‏ قد اقام یا فترة لويلة یمک 
على العباذة والثاليف . یی بصديقه الصول ۲ ایی معمه عبد ا 
الفزالى » تلميذ الشسيخ ٠‏ ايى المباس بن العريف ٠‏ امد اسلا 
التصوف ومؤلفيهم . ومن الكتب التى الفها ٠‏ اين عربى ۰ ق المرية 
كتاب + مواقم النجوم » وهو من الک الهامة 

ولم يلبث ۵ عام 041 ه ان اتجه الى الترب مره ار 
والقی ق ٠‏ مراك ٠‏ بشيخ زاهد من شيوخ التصوف اد 
٠‏ ابو العباني السبثى » ومن هناك انل ال + قاس »یناه علي 


ot 


اصدز إليه ليسطمب من هتاكه شسقصا امسمه ٠‏ محمد 
الحصار » الى اشرق 
هذه هي الرحلات التى قام بها + ابن عربی »فى داخل 
الأنبلس واللقرب والتى بدات برحلته الى ٠‏ مرور » قبل سنة 
بقلل وانتهت يرحلته الى ٠‏ مراكش وفاس ؛ ق عام 557 


رهلاته الى الشسيق : 

بنا ٠‏ لبن غربی ٠‏ رحلته الکبری الى الشرق ستة 0۹۸ م 
كما تقول الصادر ٠‏ رتختلف وجهات النظر حول اسسیاب هذه 
ادا + بكيم وکیا ان مهلي سراسية تنرد الي ما ساد 
البلاد ل اللغرب من فتن واضطراب فى ذلك الحين الیل 
شمس الموحدين ٠‏ يقول الدكتور جودت الركابى : ٠‏ ولا اضمعل 
شان اللوحدين وضحف امرهم بالغرب والانداس ف اوائل القين 
السابع الهجرى ؛ واجتاحت الفتئة ممظم البلاد والثفور الاتدلسية. 
غادر الأندلس ل تلك القثرة كثير من الكتاب والملماء الذين ترقمرا 
سوء الصیر واثروا العمل فل جو اكثر اسستقرارا وطمائينة مثل 
الشيخ مميى الدين بن العريى شيخ المتصوفين الشهير وابن البهطار 
ال بر ۰ 

وير ماعب کب ١‏ فهر تناس : أن اجب 

كثير من العلماء والشمراء ومنهم ٠‏ أبن غزبی ٠‏ يرجع الى 
اشمعلال الأتدلس الاسلامى تحت وطاة الاسترداد الثى شامت ل 
نله الوقدر) 


0 فى لب الاتالسى اللدكتور چودت الرکایی س ۲ 


لا تصدر الا نام على توجیه الهی پدرکرته بارواحهم واتواقهم 
فد تخلوا عن حظوظهم البشرية ٠‏ وارتقوا الى مستوى يجطيم 
ربائبين يدخلون فى نطاق ااثرالدسی + عبدی اللمني اجملكا 
رباتها ٠‏ والرباتى هو الذى يذكره القران الكريم بقوله :۰ ولكن 
کوئوا دياثيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 00١‏ * 


رای ديا فى ٠‏ مراكش » يلقى اليه فيها الآمر بالتوجه الى مدينة 
٠‏ قاس » وهن هلاك يصطحب شخصا اسمه ۰ محمد العصار » الى 
الشرق ۰ ويستجيب ابن عربى للامر ويلتقى بالحصار الذي يخير 
بانه رای مثل هذه الوؤيا , ويتجهان مما نمو ٠‏ تلمسان ۰ 


اما الرؤيا المجيبة التى تكشف من مستقيل ٠‏ أبن عربى » وعلر 


منزلته فهى التى راها فى ٠‏ بجاية ٠‏ فل العام نفسه ؛ وهده الرؤيا 
يقصها عليئا صساحب نقح الطيب علىلسان «ب‌عریی: رایت لا 
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سكت ساعة وقال : ان كان صاحب هذه الرؤيا ال الينة ‏ فهو ناه 
الشاب الأتدلسي الذى وصل لیا + * 

وينات رحلته الكبرى الى الشسری فى العام التالى 21۸ 
وتوقف ل ٠‏ تونس » ققرة طوولة بلفت حوالی تسعة شهور + استائف 
يها السفر قاصدا مكة اللكرمة .مر أل علريقه ٠‏ يمصر ١ ٠‏ واکن 
قامته لم تل بها فى هذه الة ول + مصر »فقد صاحيه الذى ام 
باصطحابه ؛ فقد مات ودفن بها . وواصل + ابن عربی ٠‏ رحلته الى 
مه وحينا * 

وکانت شهرتهقد سسيقته الى هتاك ٠‏ وتوا عليه ریا 
والطماء من كل في يطلبون زؤيته والاقادة من علمه رفس 
وم لته * 

وتوثقت المسلة بينه وبين ٠‏ مكين الدين ابى شجاع زاهد 
ابن رستم بن ابى الرجا الأصفبائى » امام مقام ابراهيم "ولا 
ایغ أخت عالة مسنة اقلق عليها ٠‏ ابن عربي » لقب ؛ سیخ 
الحجاز وفثر النساء : وله ابنة من رباب الأموال والقامات 
جمعت بين الحسستين الظاهرى وامعنوى ٠‏ ووصفها انها من 
العابدات العالات السائمات الزاهدات. راطق عليها اللي + 
الحرمين ومربة البلد الآمين ١‏ اما اسمها فهو ٠‏ التظام 

وكانت هذه الفتاة آية من آيات أل فى الملم والفهم والابانة 
وکان من الطبيمى ان تدور مناقشات علمية صوفية بين ٠‏ اين عربى > 
وبين اراد هذه الاسرة الكريمة ٠‏ ويعجب بهذه الفتاة التى بلقت 
ل الصرفة هدا كبيرا + وکانت مصسدر الهام اجى له بديوان 
٠‏ ترجمان الاشواق ٠‏ الذى شسع فيه قصائده الرمزية على طريذة 
الصوفية التى يتفزلون فيها بانسان حى ٠‏ ولا يقصدون من وران 


اذاه الدبوان خوفا من ان وی الي دعن اعد قهم خد 


واقام ۰ بالطائف » قزيها من + مكة.» فتر من الوفت وعاد 
مكة , ولقى بها بعض الصوقية , والتقت روحه مع ر 
فارقوا الحياة انیا من الارلياء والصائمين والصديقين. 


ول عام ٩۰۱‏ ه رحل الى ٠‏ بقداك » 
اثنی عشر يرما استائف يعدها السقر الى 
من شیوخ الصنوقية اسنه 1+ 'علن .بن عبد اله بن جامع + وک 
لهذا الشيخ روج خاصة وتعلق شدید بالخضر 

واشهه ٠‏ ابن عرين » صوب ٠‏ مصو »ل سنة 1۰۴ ھ حيث اقلم 
هناك فل صعبة بش الصالحين ؛ یسرون ارقاتهم بالعبادة والطاعات 
الى امد البيوث ٠‏ بزقاق التتاديل » بالقاهرة ٠‏ وكان ذلك ل خلافة 
الله المادل , ولد تعرض لحنة ستحرض لها فيما بعد 

اومن القاهرة نوجه الى ٠‏ الاسكندرية » حيث لم يقم یا 
ملويلا ٠‏ ثم غادرها الى مک 


ويذكر الدكتور ۰ على سا 
٠‏ بابي الحسن الما 

الى مك + فد مجافسة . و ء اقصياع + شاعو صوق مقر 
ولكن شهرته لم قصل الى شهرة غيره ممن جارزوا مواطتهم 
الاصلية وسساعوا ق البلاد ٠‏ واسمه ٠‏ على بن امد ين اماع 
اين يوسف » وكنبته .ابو المسن المسسباغ واصسله من دی 
٠‏ قوص » وتوق سنة 3۱۳ ه + واشستهر بالزهد والورع والممة 
ال التصوف ..وائه كان من خير شوخ التصوف تربية ٠‏ واستان 


حسين ٠‏ أن ٠‏ أبن عربی ٠‏ التق 
+ ل أرضى السمید بمصر ٠‏ ف اثناء تما 


3 


الشيخ » عبد الرحيم الاو » اكب رجال لتصوف شبرة واعظميم. 
قدرا وابعدهم عيتا ل القرن السادس الجر( 

والتقى قى مصر ايضا بسلطان الماشقين ٠‏ ابن الفازض ٠‏ على 
رای ٠‏ وسياتي حدیت عن تلف بعد 


للمسلمين فل الدولة البيزنطية , وقد ستقبل هناك استقبالا حافلا 
وخرج اللك بنفسه لاستقباله امتراما له وقياما بواجب الضيافة 


واهداه دارا تقدر اللصادر قيمتها بمائة الف قطمة من الفضة + 


ونکنه تصدق بها 

وربی لل ء قوتية » كثيرا من الريدين ؛ على راس القائمة منهم 

صدر الدين اقونوی ٠‏ الذى كان من احب تلاميذه اليه ٠‏ والذى 

کان له نشسل كبير فى تيسير تلقى علوم استاذه للمتعلمين ول 
لقاع عنه هد الهاجمين والتاقين ‏ 


السفری 
بكثيد من الدن الهامة ف الأتاضول مال ٠‏ فيصرية + و + ملطية » 
و + سيواس ٠‏ و ٠‏ ارزن الروم ٠‏ وقد كانت اسيا السفری تطلق 


+ تركيا والاناضضول ٠‏ 


ثم لم يلي أن دخسل ۰ الصراق ۰ فزاد ال تفس 
ع ما حي 
3 


العام یسس‌حبه ‏ هذه الرحلات بعض اخواته من اهل الطریع ب 
قبانسون ل سياحاتهم اشد ما يكون انس . وینسون بما یتقو 
من فيض الهى ومدد ووحى . ولقد شار + الشيخ الأكبر » ف كتابه 
» الفتومات » الى هذه الرضسلة بقوله يمجد الحد اخواته ال 
سره مته عم بره باه متايه بها :+ امز ذلك اقب غم 
بعيته وصحبته وكان يعظمنى ويرى لی كثيرا ٠‏ واجتمت بهل 
٠‏ مشق » ول ٠‏ سهواس + ول ٠‏ مللية ٠‏ ول ٠‏ فيصصرية » 
وقدمنى مرة ۰ وکانت له والدة کان بارا بها : واجتمعت يه لل 
٠‏ وان » ل خدمة والدته :فا رايت من پیر امه مثقه . وكان ا 
مال » ولى مسون فقدته من دمشسسق فما ادری هل عل 
او مات O‏ 


ول عام ۱۰۸ التقى ٠‏ پالشیاپ السهروردی ۰ فى بفداد ٠‏ حین 
رحل اليها بعد انتهاء رحلته فى « اسيا الصقرى » مارا ٠‏ بدليسر » 
ال ديار بكو ٠‏ وفس‌اهد ماء الثرات وق جمد تحت برد قشت 
القارس فى اقصى الشمال حتى عاد ٠‏ ارضا تمشى عليه القراقل 
والناس والدواب + والاء تمت ذلك الجليد حار ٠(١‏ 


و ٠‏ السهروردى + كان ف ذلك الوقت شيخ الصوفية فى 
٠‏ بخداد ٠ ٠‏ وقد وصل ف التصوف الى منزلة لا تدانيها منزلة ا 
ولذلك كان حرص ٠‏ ابن عربى ٠‏ على لقائه شديدا + 

والصوفية لهم تقاليد خاصة ۵ مقابلاتهم ٠‏ وهي تخظف من 
شسخصية الى أخرى . ولكتها تقاليد لها احترامها ٠‏ فمن تقاليه 
بعضهم فى اللقاء المسمت ٠‏ ولكته صمت ابلع من الكلام ٠‏ وم 
ما حدث بين ٠‏ ابن عربی » و + السهروردی » حين تقابلا ٠‏ کان 


بينهما منمت باللسان . ولكن كان هناك تخاطب بالجنان ؛ رست 
فاط وتحدثت اللحاظ : ومكثا هكذا مدة طويلة ٠‏ واتصرف كل 
منهما دون أن يتبس بينت شفة + وحين ستل + أبن عربی » عن 
السهروودى » بعد تاك جاب باته : مملوء سنة من فرقه الى 
قدمه ٠‏ ولا ستل ٠‏ السهروردی » : ما تقول فى ٠‏ ابن عزبی ۲۰ 
قال : انه بحر الحقائق() 

و + السهروردی ٠‏ هر شهاپ الدين ابي حفص عمر بن معنت 
ابن عبد اش بن عمسویه ٠‏ محمد » السسپروردی كان امام وه 
اماتا وحالا , ولد سنة ٩۲٩‏ ه وتول ٠‏ پنداد » سنة 772 م 
ومن شعره الذى يدل على مسسفاء روحه قوله على طريقة الرمز 
پالشر + 

الااتسقتى وحدى فما عودتتي 

اتی اشح بها على جلاسى 
انت السكريم ولا يلبق كرما 
أن بمسسير القسدماء دون الکاس 


وارتلمت منزلة ٠‏ ابن عربی » ف ٠‏ بغداد » ارتفاعا عظیما 
وکر التلاميذ من حوله ٠‏ وتطایرت شهرته الى كل مكان ؛ ولمله 
وجد فق ٠‏ بفداد » آنا روحيا جه يركن الى الاس‌تقرارفیها 
فترة من الزمن ء قبل ان يتركها عائدا الى + مكة » فى سئة 3۱۱ ما 


ولم يقم فى + مكة » طويلا ٠‏ ففى رمضان سنة 11 ه مسافر 
الى « قونية » مرة اخری , ثم تركها الى + حلب » فى السنة الت 
تلیها . وصادف لدی اميرها تكريما عظيما جعله مقصد امس ماب 
الحاجات والظالم * 


وسافر الى ٠‏ حمص ٠‏ حيث وجد تكريم سلطاتها له لايق 

عن تكريم غيره من املو والامراء الذين سعدوة بلقاء ٠‏ ابن عربی ». 

زاراد ٠‏ اسد القن شبرکود » سلطان ٠‏ حمس » ان 

بان يجعله يتخ من ٠‏ حمس ٠‏ دار اقامة 

له , فامر له بعساه يومى يقد بماثة درهم . ولكن كيف یلیل 
المصفور الطليق البقاء ل قفص ولو كان من ذهب > 


ولو كان «ابن عربى» هدفه الدنيا وطلب الامان لوجد ضالته ف 
كل مكان ذهب اليه وحل به . ولكنه كان قد ملك عنان الزهد 

وانصرف بكليته عن الدنها التى نظر اليها من وجهة نظر القران 
الكريم حيث يقول : ٠‏ اعلموا انما الحياة الدنيا لب ولهو وزيئة 
وتفاخر بينكم ۰۰ »(ا) فلم يلبث ان انطلق كمابته مملقا ل فضناء 
الكون الواسع تصرفه القيرة حسيما تريد : غاد مخمصء سائما 
غمر « بعلطبة » وهناك ولد له غلام فى رمضان سنة ٩۱۸‏ م + 


ولكن هذه الحياة المضنية والتجوال اللستمر والجهد اللتواصل. 
ف شل نظام صارم من الزهد والتقشفم وملازمة العبادة والسبر 
كان لكل ذلك اثر كبير ل توجه الشيخ الأكبر الى + بمشقم 
اليستقر نهائيا بها منذ سنة +77 ه ٠‏ حتی وافته منيقه لعتومة ؛ 
افليى نداء ويه الكريم وسمد بجواره هنيئا فى سنة ۹۳۸ ۾ 


وقد كان اختباره ٠‏ دمشق » لتكون مقرا نهائيا له اخقيارا 
مبنیا على هدى من توجيه الرسول الكريم - صلوات ال عليه 
وسلامه - الذى ثبت عنه انه فال : عليكم بالشام ٠‏ فاته خيرة 
من ارضه واليها يجتبى خيرقه من عباده() 


0 ابن مر ی والميلية متقولة من القترحات ج 6 اس 616 
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وق نمدق بشره افنيى صلی اف ليه وسلم يتمقيق امنيئة 
ف اخراج ٠‏ فصوص الحکم » الذی يقول فى عقدمته : ٠‏ ۰۰ رايت 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ف مبشرة اديتها ق العشر الآخر 
من الحرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق ٠‏ وبيده 
سلی الل عليه وسلم کاب . وقال لى : هذا کتاب فصوص الحکم 
خده واخرح به الى الناس ء بنتمون به 6 تقلت : السمع والطاعة 
له ولوسوله واولى الامر منا 6۰ + 


حياة ماف 


على ان استقرار الشيخ الأكبر فى ٠‏ دمشق » لم يكن يعني 
خلوده الى الراحة فد شل عاکنا على مماهداته لل العبادة وال 
فى علوم القصوف حتی آخر نفس من حيساقه ؛ وبذلك يمكن ان 
ندرك ان حياة ٠‏ ابن غربى ٠‏ كانت حافلة يجالتل الامسال مد 
پم الارلى حتى لیم الخيرة منیا 


القد كانت هذه الحياة سلسلة متواضلة الحلقات من الرهلات 
القى لم تكد تنتهى واحدة منها حتى تبدا آخرى ؛ ولم تكن هذه 
الرسلای الا هادفة دائما الى تحقيق اغراض كريمة : ول مقدمتها 
تحصيل المارف او لقاء الشيوخ او تربية المريدين ٠‏ ول اثناء ذلك 
كانت تظهر له مؤلفات نافعة تنم عن عبقرية فريدة أل نوعها 

واذا تتبمنا خطوات سياحته يمكن ان نقف على احداث هامة 
فل حیاته ارتبطت بهذه السياحات ارتباط الاسباب بسسيياتها + 
ولتضرب لذلك بعض الامثلة 

- كانت رحلته الى مكة فى قتراتها المتماقبة موحية لله بتاليف 


ع القاشائى طن اتوس الک ی ۱ 


کتب من اهم كتبه التى كان لها بوی هائل ف الأوساط الممية 
والصوفية والآدبية 


منها ٠‏ ترجمان الأشسواق » الذي القه فى تة 2٩۸‏ م 
وتذكر دائرة العارف الاسلامية عنه ما ياتى : ٠‏ وتمرف «ابن 


1 چ 
اثناء اقامته بمكة عام 644 د بامراة عالمة من تلك اللدينة 


ولا عاد 
الى مكة عام 71١‏ د نظم مجموعة صغيرة من الاشعار الغزلية 
اشاد فيها بعلم هذه امراة وجمالها الفتان وما كان بين وبينها من 
حب » ول العام التالی رای انه من اللقيد ان يتبع الشعاره بشوح 
صوق , وقد نشر هذه الاشعار وشسرجها وترجمها الى الانجليزية 
تيكلسون 0(۰ + 


ولکن الحقيقة ان هذهالتصاندالت ‏ عام 552 ه . ولیس 
فى عام ٩۱۱‏ ه ؛ وان الشرح هو الذى کان ل عام ٩۱۱‏ ه ٠‏ يذكر 
تلك ٠‏ ابن عربی » نفسه ال مقدمة ٠‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان 
الأشواق » حيث يقول : لا نزات مكة مسنة خمسسماثة وثمان 
وتسمين الفيت بها جماعة من الفضلاء ۰۰ وام ار فيم مع فضلهم 
مثل الشسيخ العالم الامام بمقام ابراهيم عليه السلام نزیل ما 
مكين الدين ابى شجاع ۰۰ وكان لهذا الشيخ رضى الل عنه يقت 
عذراء طفيلة هيفاء تقد انش وثزين المماضر وتحير الناطر تسمي 
٠‏ بالنظام » من المابدات العانات السائحات الزاهدات سین 
المرمین ۰۰ فراعينا فى صميتها كريم ذاتها مع ما انضاف الى ذلك 
من صحبة العمة والوالد تاها من تظمنا ل هذا الكتاب امسن 
الفسلاته 06 > 


0 در الق ف شرح ارجمان شرا سی 
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وقد ابت ذلك ٠‏ اسین بلاثيوس » فى كتابه ء ابن خوبی + 

يقول ؛ ٠‏ انه فى تقس الستة سئة 0۹۸ بلغ القاية من رحا 
اد بلغ مكة وسرعان ما ذاع صبيته ق هذه المدينة اللقدسة ٠‏ وبا 
العلماء والصالحون يتوددون اليه ٠‏ ومن بين هؤلاء الامام الوكل 
بعقام ابراميم واسمه ٠‏ ایو شياع ۰ الذى انعلدت بیله وبين 
٠‏ ال عربی » مودة واليقة : وكانت لهذا الامام بنت ذات جمال 
رسد الى اين غربي بموضبوع کتاب من ایر عتبة في ترجمان 
الأشواق ٠‏ ثم يقول : تراه فل سنة ٩۱۱‏ ه لا يزال ف مكة ماک 
على عبائته المنسادة ل الب ويكتب شسرحه على ترجمان 
الاشسوان ٠ (١‏ 


ولسنا يصدد الدقاع عن ٠‏ ابن عربی » فى قسائيه تلك التى 
اثارت حوله ثائرة الفقهاء والتدککین , فان حياة الشيخ الاكبر 
انفسها تضعه فوقا مستوی ای شبهة من الشبهات وتداقع عن 
والتهع السلرکی الذى اخثاره للشنه قد جمله زاهدا فى كل متمة 
من مع الحياة رخصت او غلك ١‏ وليس من السستساغ ان يقبل 
هذا السائح الرامى يقصده الى ان أن يتفزل غزلا حسيا فى فناةة 
كان هو فى ضياقتها وضيافة ابيها ,نان لم يتناف هذا مع صلامه 
وصلاحها فانه يتناق مع خیم کعربی جراد شهم فتی نتسب الى 
أرقى ارومة من ارومات العرب مجدا واباء وشيامة : وهی ارومة 
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وان هذه الخواطر التی حاكتها اخلة الیاجمسین هي الثى 
جملته يسارع ف تاليف شرح ليذه القصائد الصسرفية الفزليةا 
التى نما فيها مثمى الرمز الصوق الذى داب الصوفية على 


استعمالهمنذ ان تلور التمسسوف الى أتوّاق ومواجيد وانطلق 
الصوفية بعواطفهم نحو ات . ولكتهم لم يتمكنوا من أن یصرحوا 
بذلك فرمزوا عن حبهم لله بالغزل المسى ضنا باسرارهم وحقاظا 
على معانههم ؛ ولذلك تری ابن عربى يقول : ٠‏ وقد شرحنا من نله 
نظما لنا بمكة سميناء ترجمان الاشواق وشرحتاء ال کتاب سمينا. 
الشخاثر والإعلاق ببب اعتراض بعض فقهاء حلي علینا ٠‏ 3 
کوتنا ذكرنا ان جميسع ما نظمناء ف هذا الترجمان انما اللراد به 
معارف الهية وامثالها ٠‏ فقال : انما فمل ذلك لكونه متسوبا الى 
الدين , فما اران ان پا اليه مثل هذا الفزل والتئ بيب 

قجزاء الله خيرا لهذه القالة ٠‏ فانها حرکت دواعينا الى الث 

فاتتقع به الئاس ٠‏ فابدينا له ولامثاله صدق ما تويناء وما ادعيتاء”؟ 
فلما وقف على شرحه تاب الى الل من ذلك ورجع 4( 


ولکن الدكثور زكى مبارك يتابع دائرة المارف الاسلامية فق 
فهمها عن ابن عربی من أنه كان يقصد القزل الحسى . وذللك ف 
كتابه التصوف الاسلامى فى الآنب والاخلاق ويقول : أنه حين ار 
أن يوجه هذه القسائد وجهة صوفية ارتكب كثيرا من التصف + 
وهذا القول له خطورته . فابن عربی مصسدق فل قوله ٠‏ ووقائم 
حياته تؤيده يقول الاستاذ محمد ابراهيم الجيوشى : ٠‏ ومن الب 
لكل من له صعبة فى الشمر الصوق انه تعر كثيرا على دارسة 
التميهز بين هذا الضرب من الشعر وبين الشمر الفزلى ۰ هل هذا 
قيل فى معشوقة من البشر أو منشسودة من السس‌موات 4 حتى ان 
أبن عربی اضطر الى كتابة شرح لتوضيح الفرض من اشسمارد 
ولازالة ما علق بالاذعان من انها قيلت تشبييا بامراة ۰( 
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ولو صح قول الدكتور زکی ميارك عن ابن عربی لسي اطلاقه 
على كل خناعر صوق له شعر غزلى . ولصح عن رابعة المدوية الث 
يطلق عليها شهيدة المشق الالهى أن معشوقها انان ق تلك 
الأشعار الرائعة التى وقفت انفاس المبین حولها لامثة 

ولیس هناك تسف ف شرح ترجمان الأشواق ولكتها امعان 
المميقة والأسرار الانهية التى مازالت تيد صيانتها فى قلم ابن 
عربى عن الابتذال رغم الشرح ۰ وستظل كذلله فى صسون وحفاط 
حتى ولو وضع حولها الشارحون الف شرح وشرح 

ومن كتبه الهامة ن ٠‏ مكة ٠‏ الفتوحات اللكية الذى يقول عنه 
الشعراتي : انه بعد أن الفه وضعه فوق الكعبة عاما كاملا + ثم بعد 
تلك تتارله فوجده بالحالة التى وضمه علهها لم تؤثر فيه شمس 
ولا امطار ولا رهاع() * 

ويعتبر تاليف هذا الكتاب صدی دا وصل اليه ٠‏ ابن عرين » 
من منزلة روحية عظيمة وكما يقرر هو أن ما ورد فيه كان فيضا 
الهيا القاء اله ق روعه فترجم عنه فى هذه الأجزاء الضخمة ذات 
الستين والخمسمائة قصل ٠‏ 

وكتاب الفتوحات - الذى ترجو ان تتصسدث له فهما بعد - 
له اثره الخطير بين الصرفية ويعد من الكثب الرئيسسية ف علم 
الق وف ٠‏ 

۲ - مهیثه الى ٠‏ مصر + ل سئة ۱۰۴ ه كان سیبا اثازة 
ثائرة الفقهاء عليه حثى اوفروا عليه صدر السلطان العادل , وهموة 
بان بيطشرا به لول ان قيض اذ له من كان مسببا فى انقاذه هن 
هذه الفتنة الث اوشکت أن تعصف به * 


و یر پر جوم 


وقصة ذلك انه حين قدم الفاهزة نزل ل دار بها جماعة من 
الصوفية فى ٠‏ زقاق القناديل , والقام شمل هؤلاء حول تكن ال 
والقزام عبادته على نحو خاص ادی الى ظهور بعض الخوارق عل 
ايديهم ٠‏ وق ليلة اتبعثت من اچسام الذاكرين انوار مضيئة بني 
ظلام الحجرة وراي ٠‏ ابن عربی » شخصا يخاطبه بلسسان عن 
فصيع قائلا : ٠‏ اعلم ان الخير ل الوجود والشر ف الم 
الانسان بجوده وجعله وحداتيا فى وجوده 

وفثى علها بمشاهدة ذا 

اسه فكان هو ولا انت ٠‏ + 


وقد فهم ٠‏ ابن عربى ٠‏ هذه الاشارات وحلول ان یشم حولي 
شعرا يترجم عن معاتهها ٠‏ وييدو أن عوام المسوفية لم يدركوا 
جلال هذه المعانى فتقلرها لوا او ثباهيا الى اسماع الفقباء الذي 
يفارون على السنة + ولعل ما كان قد شاع من عار ترجما. 

الاشواق قبل كتابة شرحها قد وصل ایضا الى السماع هؤلاء 


فاضيف هذا الى ذاله ٠‏ واوصلوه الى الله العادل متهمين ,اين 
عرب » بالكفر والثبور وعظائم الامور : طالبين مثه اهدار ممه حت 
يكون عيرة ليره 

لکن الغريب أن ٠‏ ابن عربى ٠‏ لم يتائر بذلكه ولم پتزعزع اما 
وکان ذلك بسبب توقمه ما يحدث له وتوطينه الننس على الصبر علي" 
ذلك ٠‏ جاء ال شذرات التب | ٠‏ وقد اوذى الشيخ كثيرا ف هيات 
وبعد مماته بما لم يقع نظيره ليره ٠‏ .وقد اخبرهم من نفسه بذك 
وثلك من غرر کراماته ٠‏ فقد قال فى الفترحات : ٠‏ كنت اشا إن 
مقام ابراههم ٠‏ واذا بقائل من الأرواح يقول لى من اله : ادخل متا 
أبراهيم انه كان اوآها حليما , فعلمت انه لابد ان ييتلينى بكلام يأ 
عرضى من قوم فاعاملهم بالحلم قال : ويكون اذی كثيرا فاته جاء 
تخي يشيع البائعة . كم واه بالاواد - مدي من یکر فقو 
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يشاهد من جلال اله ١(٠‏ وقد وطن الشيخ الاكير تفسه على الم 
لها الأذى حتی يكون جديرا بالتخلق بمقام الخليلية + 

يفول مزلف كتاب + أبن عربی + ومن جسن المط ال هذه 
الناسبة أن هذه الاتهامات لم تلق اذنا سعيعة عند اللك العادل 
لسیاسته المرة السمعة . وكانت توصسية من جالب الشيغ 
ابى الحسن البجائى صديق ابن عربی ٠‏ كانت هذه التوصية كافية 
اتسیو متعب ابن عربی ل رحدة الوجود تقسيرا يمزيا اس باطلاق 
سراحة 609 

وام تثن هذه اللحنة عزيمة ؛ ابن عربی + ولم تعقه عن طريقه ٠.‏ 
لأنه عرف هذا الطريق وادرك نهايته وايقن بسلامته ؛ واستهان بکل 
خطووة في + 
هل التقى ابن عربى بابن الفارض ؟ + 

شىء اخ ل مصر یمد من الأحداث الهامة ۵ حياة الفسيخ 
ابر ذلك هو لقاؤه بابن الفارض + 

كان ابن الفارض معاصرا لابن عربى + وان اختلف موطن کل 
منهما ۰ فله ولد ابن الفارض فى مصر سنة 018 ه وتشا بها ف غل 
الدولة الابوبية ورحل الى مكة وقضي بها خمسة عدر هاما , رجع 
بعدما الى القاهرة حيث مكث بها مني رافته مله سنة 2.157 
بعد ان بل ف العلوماللدتية رالصوقية مبلفا كبيرا. وقد ضمن‌خااصنة 
ممرفته اشعاره التي سرت عسرى الشمس , ووضع حولها الشراع 
كثيرا من الشروج والتعليقات واطلق عليه من اجلها + مسلط 


ولقد اشارت يعقى السابر 
اللقاء ؛ فقالت : ان محيى الدين بن عربی طلب من ابن القارض ان 

ن له ف شرح تایه الكبرى فاجاب ابن القسارض :بان کاب 
الفتوحات اللكية شرح لها . ومن هذه اتسار ما تقله القرىيق نقح 
الطيب عن ٠‏ القريزى ٠‏ فى ترجمته لعمر بن افارشیرا) > 


ات طفيفة حول امكان هذا 


.ولكن تفصيلات هذا اللقاء لم يتعرض لها احد. حتى يمكن معرفة. 
الزمان والكان ربقية ما دار بهن هتين الشيفين من حديث ۰ معا 
جعل بعض المهتمين فى العصر الحديث بدراستهما يغفلون هذه الحادثة. 
اطلاقا ؛ كما فعل ٠‏ اسين ایوس ٠‏ ال ترجمته + لابن عربى » فانه 
برغم تعرضه البعض التفصيلات الدقيقة لمیاته لم يتعرض لذکر 
واقمة لاه بابن الفارض ٠‏ وان كان قد ذكر عن ٠‏ ابن الفارض » اه 
بلغ مرتبة عليا فى التصوف والارفاع فى قلرب السلمین + وذلك هينما 
تحدث عن شهرة ٠‏ أبن عربى + ؛ الذى طبلت شهرته بلاد الشرق 
کلها لا ينافسه ف شيرته غير سول آخر معاصر له هو عم بن 
القارض الشاعر الصبری الصوق الشهور ۰( 


ویجوز ان يقال ؛ ان منهج ٠‏ أسين بلاثيرس ٠‏ ف ترجمته لابن 
عربى يعتمد هلى ابن عربى نفسه إل کته . ولاسيما كتاب الفتوات 
لأنه بقل فل مقدمة كتابه ؛ ٠‏ حياة الصوف الرسی ابن عربي ومی 
موضوع القسم الأول من هذه الدراسة قد استخلصناها مما ورد من 
نصوص تعلق بحياته ف كتبه خصوصا ف كتاب الفتومات الكية 
ودون أن تهون مان العلومات القليئة التى يقدمها نا من ترمو 
لحياته فائنا نمتقه ان ما مه لتا ابن عربى نفسه اكبر اهمية > 


و ابن عربى» لم يتعدث عن هذا اللقاء بيتة وبين «ابن الفارضء 
كما تحدت من خيره من اللقاءات التى تمت بينه وبين شیوخ کثپین 

كما غفل ٠‏ اسين بلاثيوس ٠‏ هذه الواقعة انكرها غهره من 
اللستشرقين مثل + نيكلسون ٠ ٠‏ وماسينيون » يذكر ذلك الدكتور 
محمد مصلقى جلمی قاتلا : ٠‏ ومن هتا ذهب الستشرق الانجليزى 
نيكلسون الى ان ابن الفارض وابن عربی لم يلتقيا قط , كما ذهب الى 
مثله الستشرق الفرنسى الاستاذ ماسينيون ٠‏ وذلك ل معاضرة 
القاها بقاعة الجممبة الجدرانية عن ابن الفارض والششترى ند 
استبعد ان يكون ابن عربی ف زيارته لمصر قد عرف ابن الفارض 
وان كان كل متهما قد احس پوچود صساحبه ق عالم الشسمر 
والتصوف ۰( 

والدکتور مصطفى حلمى يذكر ذلك بعد قوله ٠ ١‏ نحن ۷ نکر 
ازيارة أبن عربی لصر و الامه بها . ولكن الذى لا تستطيع الب 
مه هو ان يكون ابن عربى قد التقى حقا ان الفارض ونشات بهنهما 

ية تبوملت فيها الآراء الصوفية والانواق الروحية , اذ 

لیس المة ما بثبت هذه الصلة اثبانا قاطعا » + 

ونمن ۷ يمكننا اضافة شىء جديد الى ذلك ؛ ولكن يمكن ان 
اذهب الى رای الذى يلب امكائية هذا اللقاء وحدوثه ٠‏ مستمدين 
من حرص «ابن عربيء الزائد على لقاء الشيوغ دلبلا قويا على هدوت 
۰1 بع لرحلات هذا الشيخ الجليل يرى مدی شلف 
بالتعرف الى رجال الوقت من الصوفية ‏ ول كل مکان يمل فيه 
پیمت عمن یری انیم محل نظر لله ق لرخی ٠‏ وابن الفارض لم يكن 
شيخا مفمورا من شيوغ الصوفية ؛ ولكته كان علما من اعلامهم تشد 
اليه الرحال من كل مكان , فليس من المقول ان تسنح لابن عرب 
غرصة الميئة كيذه ولا يفتنمها وهی فرصة وجوده فى القاهرة + 


0 اين طرش سلتا الف امن ۱ 


على ان هذا اللقاء قد لا يكون حدت ف القاهرة . أن من الجائز 
حدوثه ف مكة , ونحق نعلم ان ابن الفارض ٠‏ قضى ف غل الحجاق 
اكثر ایام اشراقا بانوار الفتح قيما بين ستتی 1۱۳ ھ و 1۲۸ فى 
اواخرما او ٩۲۹‏ ه فى اوائلها )١(*‏ وابن عربی یتنا كان يلم كثيرا. 

أ السنين قبل رحيله نهائيا الى دمشق سنة ٩۳۰‏ , قفي هذه 
السثوات السبع السابقة على استقرارة فى دمشق لا يبعد ان يكون 
تدحدث لفاء بين الشيخين العظيمين ؛ ولمل ذلك هو الأرجح :فان 
ابن الفارض قبل رحیله الى الحجاز لم يكن قد الف بعد ٠‏ اب 
الكبرى » التى متبر ان الفتوحات الكية شرح لها 

اما اغفال + ابن عربى » قصة هذا اللقاء قذلك سر من اسرار 
الصوفية يظير ف تصرفاتهم الغربية ال بح الأحيان ٠‏ وقد يكون 
هذا الاخفال متعمدا من جاتب ؛ ابن عربى ٠‏ لان هناك من الاعاديث 
الى دارت بينهما ما لا يمكن الاباحة به او الخوض فيه بين شخصين 
احدهما سلطان العارقين والآخر سلطان العاشقين ؛ وبين الم 
والمعرفة ثدق الأسرار رتتره ال 

أن هذا اللقاء ممكن من غير شك . وکل ما امكن ان يسول مث 
هو هذا الحوار القصير الذي لا پژدی الى مته سر او كشف حجاب: 
هذا الحوار الذى دار حول شرح التائية الكبرى وان الفتوحات ال 
خير شرح لیا 

والتائية الكبرى قسيدة طويلة اسمها ٠‏ نشم السلوك ٠‏ وکانت 
ثمرة من ثمرات الوجد والغبية والدهش وغيرها من الادوال الصوفية 
الى كانت تمرض لنفس ناغلمها وتعتبر ترجمة ذاتية لحياة الشاعر 
الدرحية”) ؛ وهی بوصفها هذا يمكن ان يسدق عليها قول 


vr 


لابن عريى : كتابك الفتوحات اللكية شرح لها + لان 
بحات تتجه هذا الاتجاء وفيها بیان توضيحى كا كان ین به 
اكير من مراحل روحية وانواق وجدائية + 
لدی الوك والامراء : 
ويمكن للمتتيع لحياة هذا الرجل العجيب الذى قضی حيات 
ان يفرك مدی 
| الهامة ف حياته التي لم تخل من حبوية دافقة وحماس علمن 
بالغ وانتاج خصب وفير ف كل المعارف الصوفية التى قوبلت ل بعش 
الأحيان بالاتكار والعارضة . وقد رانا لوتا منها ل اثثاء مروره 
بالقامرة , والتى اشتدت فیما بعد حتى حرضت الئاس على مم 
مطالمة كتبه وقرامتها بل ونادت باحراقها ٠‏ وقد ادی ذلك الى 
ضياع كثير من مؤلقاته التي لم ببق منها الا قل القليل * 


ولکن حياته مع ذلك كانت مباركة عامرة زاخرة بجلائل 
الاسال . وقد بلغ الشيخ الأكبر دى اللوك والامراء منزلة عالية 
رصل الها بالزهد ٠‏ وقد ورد عن الصوفية هذه الکنة الخال 
ازهد فيما فى ایدی الناس يحبك الئاس ٠‏ وكان « ابن عسوبي + 
ذا .ند وجد اللو افيه تموذجا قريدا خیر ما کنو يروته من 
العلماء والفقهاء , ففى الوقت الذى یتنس فيه مؤلاء گرب الى 
اولي الأمر واصحاب السلطة :معا قيما يثالونه متهم من مقائم 
عادية ار ادبية ؛ كان هو ينفر من ذلك ٠‏ وقد ولد نفسه على الا 


من كل قيد بقيد حريته ولو كان هذا القيد من ذهب ۰ يضاف 
الى هذا عدم تحرج بعض العلماء فى اكتساب الال ولو كان على 
حساب المي ٠‏ 3 مین ان الشيغ الأكبر كان يصل لين مساب 
ویرعی له حرمته وقداسته ؛ وكيف لا يكون كذلك وهو الذى افنی 
حياته على اساس قواعده 3 الوصول الى حقيقة المعرفة ؟ * 
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ولنضرب مثلا على ذلك حتی لا يظن ان هذا الكلام يطلق على 
علاته : بلغ ٠‏ ابن عربی »ل نفس الله الظاهر غازى صاحب مديئة 
حلب ء منزلة عظيمة ٠‏ واصبحت له كلمة مسموعة لبيه ل الشفاعة 
اصحاب الحاجات ٠‏ وكان الله يقصده كثيرا فل متله ٠‏ وقد رقع 
آلهه + أبن ربی » فل مجلس واحد مائة وثماتي عشرة حاجة قفا 
اله جميعها لأصحابها ؛ ومنها الاستشفاع تست كان متها 
بتدبير مؤامرة لاختبال الك نفسه ٠‏ وکان من جملة بطائته ملاع 
أكراما لشفاعة ممبى الدين بن عربى فيه 


وقد غطى جلال الشيغ ابر على كل ماکان للملماء والفقهاء 
من نفوذ فى بلاط ذال السلطان وكان هزلاء لغلية الهوى ل نفوسهم 
٠‏ قد تركوا الحجة البيضاء وجتموا الى التاويلات البميدة ٠‏ 
لبحققوا ما يريده الوك من اغراض لهم نیا هوی محاولين نله 
الاستناد الى نصوص شرعية رهم ان هذه الفتاوى التى يصدروتها 
ریما لا يمتقدرنها . ولقد صرح اللك ؛ غازی ‏ لابن عربی : بان 
الامو التى تنكرونها على ما آقدمت على منكر منها - رغم علمی 
بنكرائه - آلا بتوی فقيه وخط يده بشید على ذلك ۰ وقد بل 
من جراة احدهم ان افتاه بانه يجوز له ان يقطر فق شهر رمضان 
ويكفيه أن یسوم ای شهر فى السنة . فليس رمضان بالذات هوا 
الذى قرض على الئاس صومه 0(۰) 

ومن العجيب ان يتهم امثال غؤلاء الفقهساء « اين ريي ٠‏ 
واضرابه ممن هم على الجادة بالزيغ والفساد والزندقة ٠‏ ويبرثون 
اسهم من هذه التهم التى هم ارلى با مثيم 


وقد مر بنا كيف أن ملك + قونية » كيكاوس الأول خوج 


۷" 


پتقضه لاسستقبال اين عربی واكزمة وپالخ فی اکرامه واهداه دارا 
انفيسة تقدر بمائة آلف برهملا + 


اما ضاحب خَمص ۰ اشد الدين شیزکوه »نفد اكيم مقدنه 
واراد ان يستيقيه عنده ورتب له كل يوم مائة درمم()) 


اما الك المعظم شرف الدين عيسى بن املك العادل ایوبی 
صاحپ بمشق ٠‏ ققد كان له شرف جوار الشسیخ الأكبر فترة 
علويلة تقدر بموالی شب انية مشر ماما ؛ وقد اكرم هذا له 
+ ابن عربى + اكراما كبيرا . وكان پنظسر اليه رة المريد الى 
إستاذه , وقد ان له« ابن عربی » أن پروی عنه کتبه ٠‏ نفل 
انقری عن الفيروزيادى ؛ ٠‏ وقفت على اجازة كتبها للملك 
الممظم . فقال فى آخرها ؛ واجزتهایضا ان پروی على مصسنفات 
.ومن جملتها كذا وكذا حتى عد نيفا واربممائة مصنئف )5(١‏ 


وقد حاول ملله + قوئية » استقدامه مرارا اليه ؛ وكان یکت 
اليه يستشيره فل كثير من الأمور « وكان ؛ أبن عربی » برد علبه 
ما يراه صالها للسلمين ؛ ومن ذلك مثلا هذه الرسالة التى 
كتبها ووردت ف الفتوحات : ٠‏ علي بمراعاة كل مسسلم من حي 
هو مسلم . ومساو بيتهم كما سوی الاسلام بيثهم ل اعيائيم 
ولا تقل : هذا ذو سلطان وجاه ومال كبير وهذا صغير وفقهر 
وحقير , ولا تعفر صغيرا ولا كبيرا فى تمته ؛ واجعل الالام 
كله كالشسخص الواحد . والمسلمين كالامفساء لذلك الشقس 
.وكثله هو الامر قان الاسلام ما له وجود الا بالسلمين كما ان 


سسا ما له وجود الا ياغتسائه وجمیم قواد الظاهزة 
والباطة بر > 


ومن هذه الرسالة يبدو مدی حرص ٠‏ اين عربی » على 
مصلحة السلمين ٠‏ كما يبدو منها اخلاص النصح للملك الذي 
کان يلجا الپه مستشيرا اکان يجده داشنا عند حسن غله .ویر 
عليه بما پمینه على سياسة رعيته واصلاح شان السامین 

ولم يكن ٠‏ ابن عربی ٠‏ برب الخلفاء والمکام ‏ لانه كان 
مؤيدا بصولة الحق ونور الصرفة بل كان الامر بالکی , نق 
کانوا هم اللین پرفبونه ويعملون له الف حاب ٠‏ لشخصيتة 
هر اولا ثم لقوة نلوذه بين اتباعه ومزيديه . وما كان ٠‏ ابن غزبي ۾ 
من الأشسسخاص المفسامرين الثين يفكرون فى احدات تورات 
اي اضطرابات ضد اولى الأمر . ولكه كان زاهدا متواضسسها 
معليما .متا لامر لله ال طاعة اولياء الأمور ٠‏ وهو بما اعطاء ال 
a‏ اما عليه ان بقوم بواجبه الديتى كاملا بما فى ذلك 
الشاركة ف اسداء النصح والتوجيه الكريم لصلمة الاسلام 
والسلمین كما رايفا ف 


وابن عربی لم يكن هريد من ذلك الاتتقاص من‌در الخلينة 
رلکنه اراد ان يميد الى المسلمين تقليدا شوعيا ف التحية تناساء 
الئاس امام جبروت الخلفاء ٠‏ ذلك التقليد هو 

الكبير ٠‏ والراكب الاشی . واناشی الجالس 


وق کان 


3 


قیجب يلى الخلینة 
على هذا الاد المالی الذى 


* فون من كل من بطن له تود موتف التحفظط 
يدركون ان للدين سس‌طوته ورهبته ٠‏ وان القصوف 
يخاصة يحمل اصسمابه على التضنحية رالداء 


لة انیا ذلك الوقت كان لها ثاثي 
رهم ما زالرا يحملون لواء الخصسو 


وقد استطاعوا بتاثيرهم أن يوقروا مسدر 
السلطان ضد شيخ من شیوخ التسوف هو ٠‏ ابو مدين ٠‏ وف 
بهذا الشيخ الجاهد من اثهامات 
السلطان + يعوب النصور و 


لى ان ما فقده انشيخ کب من متزلة لدی ؤلاء لم يكن له 

له بما هو از وار 
ادى جميع ملوك امل الشسرق * حتی اذا ما قضی وجد هزلام 
اللو اتقسسهم ملزمين بان نیوا واجبهم تحوه ؛ فاولوا مدفته 


عناية فائقة . وتمید بذلك الخلقاء التماقبون على دمشق ويخاصة 
المثماتيون الذين جددوا هذا المزار مرارا ٠‏ وكان لهم 3 الشيخ 
الاكبر اعتقاد خاص ٠‏ پذکر الشعراتی سببه وهو تنيؤه بسلطان 
العثمانيين) ٠‏ وقد اجریت عليه الأوقاف واصبح مزارا مشهورا 
يقصده الناس من كل مكان ۰ ویتی عليه السلطان سليم خان 
مدرسة عظيمةز؟) + 


افنى الشيخ الاكبر حياته ق الطريق الصول حتی وصل الى 
غايته ؛ ومبنى الضريق الصسوق قائم على الخلاق , ولمناية 
التصوف بها جعلها اساسا ووسيلة وغاية ٠‏ والصوفية يحكمون 
على مراتب بعضهم بما يرونه من اخلاق ؛ لذلك يقولون : كل من 
زاد عليك ف خلقه زاد عليك فى تصوفه ۰ ريضعون للتسوف 
تعريفات مختلفة لا تخرج فى مجموعها هن التحلى بالفضائل والتخلى 
عن الرذائل 

والشيخ الاكبر رائه عظيم من رواد هذا الطريق الذى نظر 
اليه التصوفة وغيرهم نظرة اكبار واعظام ٠‏ وغنى عن القول بان 
هذه اللنزلة وصل اليها بما كان عليه من اسستظامة على الجادة 
وصدق فى الطلب وورع كامل بلغ الى حد لا يمكن ان يسل اليه 
إلا من ندر واخلاق كريمة حبيت فيه الخاص والعام 


وقد كان لندس‌انه الأولى ال اسرة صالحة تقية الى جائب 
ارومته الثقية الى جانب مصاحبته كل من صساحبه الثوفيق اثر 
كبهر ال تلك التفمات المطرة الكريمة التى تصوع بها هذه 
الشخصية اللمببة + 


FE‏ سقو .ينا فرصت یوج دایم 
الجملة والتتصسیل ٠‏ ولكن هنك 
مناقب بارزة فل حياتة جديرة بالوقوف عندها قليلا 


اين مسدى » آته كان ج 


خن خلله زهده. الشديد الذى كان مضترب الامثال + ذلك 
الزهد الذى رقع فى امین الناس ٠‏ والزهد عند الصوفية منازل 
ودرجات ٠‏ اعلاما الزهد فيما سوى اله . وقد كان زهد ايخ 
ااکبز من هذا الترع الذی جمله يهجر كل نممة ويراه كل را 
ريحقر كل لذة , ويضحى بكل غال ف سبيل انظفر بامنيته 

ولد توفر الال بين يديه فما امك منه شسيئا ٠‏ ورف 
اللو والسلاطين ف ان يؤمنوا له حياته ويوفروا له کل ابات 
الراحة واللعمة ٠‏ ولكته رنب عن كل ذلك ٠‏ واطلق نفسه من کل 
اسر , وانطلق یملق فى الجواه 


١‏ : لتی سمعها من احد تلاميذه وال 
ينهى لها عن معاشرة النساء ٠‏ ولم يقبل عليها بعد ذلك الا متا 
أسئة اللبی صلى الله غليه وسلم لل امره باعطاء المراة حقها من 
الماشرة المسنة ٠‏ فهو يقول : ٠‏ كنث من اكوه خلق اله تعالى ل 
الثساء ل اول دخولى الى هذا الطريق ريقيت على ذلك تموا من 
اثمائى عشرة سئة الى ان شهدت هذا القام , وكان تقدم عندى خو 
القت لذلك ۰ ريقصد بالقام مقام امتثاله لسنة الب 1 
عليه وسلم ودعوقه الى الزواج ومعاشرة الزوجة ٠‏ وخاف على 
نقسه القت اه خالا سئة الرسول صلى اث عليه وسلم ق ذلك ؟ 
والزهد راس الفضائل لا سيما اذ كان عن شدرة > 

ومن صفات ...لين عرين ٠‏ الجديرة بات هيل کرمه ال 
كان مضرب الأمثال . وهو كرم متوارت من اسرته الطانية المشهورة. 
زگاه دینه وورعه وخلقه وتصونه ٠‏ والتسوف لا يمقت شيا كما 


۸ 


يقت البخل . قاف لم يبب فى شىء بعد الايمان تمبیه فى 
التاق والبذل , وام يتقر بعد الش رك كما تقر من اليل 
والشسع لأتهما من اسساب مسوه القلق + 

وكرم + ابن عربى » ارتقع الى درجة الايثار ‏ ومو ار 
الجود + مر له ملك الروم ف ( قوتية ) مرة بدار تساوى ماثة الد 
درهم فلما تزا واقام بها ٠‏ مر به ل بعض الابام سائل , فقال 
له : شيء ۵ , فقال : مالى غير هذه الدار , خذها له » فتسلمها 
السائل وصارت لله »(۱) * 

وكان ينفق عطاءه البومى جميمه على الفقراء والمساكين وكان. 
كثيرا قدر بماثة وثلاثين درم 

ولقد مره + ابن عربى » المنی الصول للصيقة ؛ فانها ليست 
مچرد اصطاء للفقير ۰ ولكن لها معني ابعد من ذلك ۳ 
شيغه ٠‏ يوسف الاستهي » الذى يروى عنه هذه القسة 
+ وقفت اتا وعبد صالع معى يقال له ؛ بوسف الاستچی على سائل 
يقول : من يمطى شيتا لوجه الله ,فلت الرجل صرة دراهم كانت 
ممه + وجمل يتتقى له من بين الدراهم شطمة صغيرة يبفمها لاسا 
فوچد شمن درهم ؛ فاعطاء اياء ٠‏ وهذا العبد يتظر اليه فقال لى 
یا فلان + تدرى على ما يفتش العطی ؟ قلت : لا ٠‏ قال : على در 
عتد اله ۰ لاه على السائل لوجه ال , فعلى قدر ما اعطی لو 
ذلك قيمته عند ريه 4 

ويصل الكرم بابن عربى الى درجة التصدق بثواي ما يعمل 
من طاعة » رغبة ل جزاء السيئة بالحسئة ٠‏ وهذا منتهى الروءة 
فان مقابلة الاحسان بالامسان ام طبیمی اما مقسابلة الاساء 
بالاحسان قنلك اس لايكون إلا من سوابق الهمم + ولا يدل الا على 
عظم اتساع القلب والارتفاج فوق مستوی البشرية 


اجاء تفع الطيب : , قال الشيخ محيى امین 2۰۰ انه بلقت 
اق مكة من امراة من اهل بقداد انها تكلمت ف بامور عظيمة . فلت 
ak‏ م لصاوي ید ی 
نفسی ان اجمل جميع ما اعتمرت فى رجب لها وعنها . ققملت نله 
افلما كان الموسم استدل على رجل غريب ؛ فساله الجماعة عن 
قصده فقال : رايت + باليتيع » فى الليلة التى بت فيها كان الاقا من 
الابل اوقارها السك والتبر والجوهر , قمجبت من كثرقه ثم 
سالت : لمن هو ؟ فقيل : هو لحمد بن عربى بهديه الى فلانة س وسمی 
تلك الراة - ثم قال ؛ وهذا بعت ماتستمق 

+ قال سيدى ابن عربى + فلما سمعت هذه الرؤيا واسم تلك 
الراة - ولم يكن اد من خلق ال تعالى علم منى ذلك - علمث اته 
تسريف من جانب الحق ٠‏ وفهمت من قوله : ان هذا بعض ما 
تستمق انها مكذوب علبها . فقصدت الراة ؛ وقلت ؛ اصدقيتي 
وذکرت ما كان من ذلله ٠‏ فقالت + كنك قاعدة قبالة البيت وانت 


تطرف . فشكرك الجماعة الذين كنت فيهم ؛ فقلت ف تسى : اللهم 
انی اشهدات اني قد وهبت له ثواب ما ١عمله‏ فى يوم تین وق يدم 
الضميس ركنت اصومهما واتصدق فيهما . قال ؛ فعلمت ان الاق 
وصل منى اليها بعض ما تستمق فانها سبقت بالجميل والففسل 
تم ١‏ ۰ 


اهف القسة تفيمنا مسارعة ابن غريى الى اهداء ثواب اعمال 
الى امراة سبق الى ظته - باه على ما ابلفة ‏ انها سامت اليه 
قاراد ان يكافثها على ذلك ؛ ولى كان ما يهديه لیا شيئا ماديا 
لكان جديرا بالفضل »ما باله حين تطم ان الهدية ثواب طاعة وهو 
احرص ما يكون الانسان عليه ؟ فلن يدل ذلك الا على نهاية اللرومة 


إلا تلع القيب ج لاس لاون 


At 


والكرم والايثار يقول القرى : « وحصلت له بدمشق دنیا كثيرة 
ما ادخر منها شيئا ٠‏ وقيل ان مساحب حمص رتب له كل يرم 


والقصة اللتقدمة تسلمتا الى فيم اخر فى اخلاق ٠‏ ابن عربی ٠‏ 
هو الاحسان الى من ساء والعفر الجميل الصادر عن قل ماف 
خال من اى ذرة من نرات الحقد الو الفل او الكراهية ۰ وهذا اوق 
درجات المسلم + 

وقد وطن الشيخ نفسه منذ ان نذرها للطريق الصرق أن یکین 
مقتاحا للخير مفلاقا للشر ؛ محتملا للاذى وممينا للاخوان : وله 
اثمرة من شمار هذا الطريق وتوجيهات ائمة التسوف ٠‏ ولن يكون 
الصول صوفيا الا اذا كان ذا قلب واسع يملؤه الصفح وتنيره 
الرحمة ؛ والصوق ن ذلك ينظر الى نبيه الكريم الذى وصفه اه 
عز وجل بهذه الصفات العالية ٠‏ هزير عليه ما عنتم حريص عليكم 
باللؤمطين رموف ارههم +(ا) ٠‏ وما ارسلتاك الا رحمة للعالين »(0) 
ويحدث هو عن نلسه قائلا : ٠‏ انما انا رحمة مهدلة + 

جاء ال شنرات القهب :۰ مما وقع له آن رجلا من دنق 
فرضی على نفسه أن يلعنه كل يوم عشر هرات + قمات ٠‏ وحضر 
ابن عربی جنازته ثم دجم وجلس ف بيته وتوجه للقبلة ٠‏ فلما جام 
وقت الغداء احضسر اليه فلم ياكل , ولم بزل على حاله الى پم 
المشاء ء قالتقت مسرورا . وطلب المشاء واكل : فقيل له ل ذلك 
تقال : لزمت مع الله نی لا اکل ولا اشرب حتی يققر لهذا الذي 


0۱ القع ایب چ لس قال 
0 رید ا 


o ۱۰۷ ند‎ 0 


پلمتتی , وذكرت له سبعين الف لا اله الا انه فقفر له »ا ثم يقول 
أبن العماد : ٠‏ وقد اوذى الشیخ كثيرا ف حياتة وعد مماته مما كم 
بقع نظيره لغيره , وقد اخبر هو عن نفسه بذلك ١‏ وله عن غرد 
كراماته » وقد سبق الاشارة الى ذلك الاخبار وتعقيبه عليه بقوله 5 
٠‏ فملت أنه ل بد ان يبتليثى الد بكلام ف عرضی من قوم فاعاملهم 
بالملم 0(۰ ۰ 

هذا وشخصية الشيخ الأكبر صفحة مشرقة بكل ما يبلا 
وس اجلالا واعظاما ٠‏ وفى كل ناحية من نواحى العظمة الخلفية 
ته له قدما راسخة وآثرا مشهودا ٠‏ مما يطول بیان وين 
الوفاء به ٠‏ وقد صدق ابن العماد فى قوله : ٠‏ من تامل سسيرة. 
أبن عربى راخلاقه المستة وانسلاخه عن حظوظ نفسه وتر 
العصبية حمله ذلك على محبته واعتقاده ۰( + 


ومن افوال ابن عريى الماثورة التى تدل على سمة قلبه وجميل 
هاوه : « شرط الكامل الاحسان الى اعدائه وهم لا يشمرون تخلقا 
باخلاق الله ؛ فانه دائم الاحسسان الى من سماهم اعداءه مع جهل 
الاعداء به برا ٠‏ 


و ٠‏ ابن عربی » رغم الكرامات التى كانت ثحدث على يديه 
فانه لم يكن يميا بذلك ار یلق عليه اهمية تذكر , وهذا يضيف الى 
اخلاقه صفة اخری , هی سلة التسامى الى اعلی مدى يمكن 
تصل اليه روح + وكثيرا ما كان ينصح اتباعه ومريديه بالا يتطلهوا 
الى شىء من هذه الخوارق او الكرماك . لأنها كثيرا ماتقف عقبة 
فى طريق وصول امريد الى الكمال ٠‏ فان حدث شىء من ذلك عفوا 


۰0 0 ابجع اسايق اسن ۱۷۲ 


n 


بل عليه ان يستفقر هنه لنه امتحان فى 


والكرامة الحقيقية ف نظر ٠‏ ابن عربی » وامثاله هى الاستقامة 
على الجادة . والضی قدما الى الأمام دون الالتفات الى اى عارض 
ومن تصائحه فى ذلك : ٠‏ لا تطلب من الله ف 

ولو عرض عليك كل ما ف 


ومهما فقت مع شيء فاتك 
عبر عن هذا العنى صوق آخر من تلاميذ الشائلى هو ابن عطاء الث 
الس كنيرى ل حكمة من حكمه الرائعة بقوله : ٠‏ ما ارت همة 
سالك ان تلف مندما كشف لها الا ونادته مواتف الحقيقة : الذى 
اتطلب امام :ولا تبرت ظواهر الكرنات الا ونادثه حقائقها : نا 
انحن فقنة فلا تكفر 0(١‏ 7 


بيه الانداس والادب : سيق |" الى طبيمة ادا 
الجميلة المحببة الي النفوس فاد احاطت بها الياء من اعظم جوائيها 
وتمتعت بترية خصبة صالحة ما نما فهها من اشجار باسقة وازهار 
متفتحة وثمار يائعة , وتعددت فيها الانهار التى من اهمها النهر 
الكبير ونير تاجة , وذلك الى جسانب ما يوجد فيها من جبال 
عتدرجة تشر على سفوحها مختلف الزروع وشتى الثمار ۰ وقد 
.تفن كثير من الشعراه والادباء بمفاتن الأندلس ووصفرا جمالها. 
الأخاذ السار ٠‏ وتفننوا ال عرفس هذه الصور ل منطومات رقيقة 

وقد كانت هذه البيئة مهدا صالها لاخراج مثات الشسعراء 
والادباء الثين مالك مراهبهم تلك المناظر الفساتنة وابرزك 
استعداداتهم هذه الشاهدات الارمة 


استعداد ابن عربى : وكان هذا كفيلا بنهيثة الفرصة الظهور 
موهبة كمرهبة ٠‏ أبن عربی + الذى هياته ارومته المربية الاصبلة 
الشاعرة فزودته بالاحساس الرهف والاتفمال الصادق ۰ التجاوب 
امع كل ما يقع تحت سمعه وبصره من قن مطبوع ومصفوع + 
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والتقى ابن عربی فى صباء بطائقة من العلماء الأجلاء «الفناتين». 
لین يحبون الب ويتذوقوته ويقولونه ٠‏ 


فق الوت والعاد لقلا 
الأولى اسدین والتهى ولاف 


صسحة الجسم يا اخى والفراغا 

غیرهما من اسائاته كان له ذلك العظ من الدب ٠‏ وشيوت 
اق التصوف كان اغلبهم آدباء فناتين لهم الباع اللويل ن فنسون 
النظم والثثر ؛ ومن بيهم + امارثلى وابو مدين ٠‏ وكلاهما له انب 
جید ليع 

كل ذلك كان له اثره في صقل موهينه الآدبية وأثماء استعدانء 
الفنى مما جمله شاعرا مجیدا ٠‏ يضاف الى ذلك اقباله على قراءة 
كثير من كتب الاب وتقده رالانتفاع بها انتقاها كبيرة 
أل مقدمة كتابه ٠‏ مماضرة الابرار »من كثير من الكتب 
ومن بينها ۵ فن الب الكتب الآنية : الاما لبي العالى 
زيل قرطبة ٠‏ وتاب ريحائة العاشق لاب القاسم السور 
روشة الائ لابى زيد السبيلى ۰ وكثاب الكامل برد 
لب للحضرى . والماسن والاشنسداد الجامظ 
للملوی ؛ والحماسة لاب عام 

وهذا الاستعداد هو الذى كفل له ان يتولى كتابة الانشاء فى 
نيوان ٠‏ اشبيلية ٠‏ ولا يتولى هذا النصسب الا من کانت اديه 
الوهية له * 
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وقد كان ابن عريى منذ ناته ميالا الى لاب ٠‏ وكان يشارة. 
فى مجالسه وله درلية كاملة بان القول بهد الذلك كثرة ما الر 
عته من اتقاج ادبى رائع ق قن النظم والتثر 

اعجابه بالشعر الجيد ومشاركته فى مجالس الاب : ولقد كان 
يعجبه بيت من الشمر فینظم على منواله , من ذلك مثلا ما برویه 
الاستاة عبد العزیز سيد اامل ۲ انشد بم الصولية ابن اغرين 
بيتا مقردا فاعهب به . فسل ابياتا وضملها هذا البيت وهو الاب 
من القطمة التي 

قف بالط ول الدارسات بلع 

والب احبتتا بذاك القع 
قف بالديار ونابها متعبيا 
متها بحسن تلطف وتلبت عم 
عهسدی بمللك عند باتك قاطا 
مر الخسسدود وورد روض این 
٠‏ كل الذى برجو والله امطسروا 
ما كان برك خلبا الامعى , 
قات : تعسم قد كان ذال الللقى 
إلى قل الفنسائى بذاك رفم( 
واین عربى » بتمتع بملكة نقد صالة تین على شميين الجید 
من الكلام » وكتابه محاضرة الابرار خير شموذج لذلك نقتطف من 
زهراته ما یاتی 
يقول اين عريى + ما جاء الجود فول الشاعر 


قتى عساهد الرحمن ل بل ماله 
افلست تراه الدهر الا على العهبد 
فتى صرت ماله عن فص اله 
وليس على الحر الكريم سوى الجهد 
ويعلق على ذلك بقوله : هذ رب للديانة من الكرم 
فان عطاءه اثما هو من أجل الوفاء يمهده مع الله + حثى لا يكون 
مزالذين ينقضون عهد انه ٠‏ والكريم سجيته الكرم . قلا يحتاج الى 
القسم علية الا لملة تفه ؛ فما ول هذا الشاعر مدح هذا فى اكيم 
ما تصور له ل خاطره + فيذا لفط بون ما ل الق 
ومن جيد الشعر ما قال القائل 
لان سساطى أن ثقفی باس 
القسد ممسرقى انی خضرت بیاکا 
ویعاق : واحسن منه لو قال ما قلنا 
مسولی أن تللی بمسساءة 
فما كان الا ان خطسرت بيالكا 


لان الأول قد ار پانه اساء شم امتر + 
ومن احسن الشعر ما قال الآخن فى یاب الشكوى + 
الیل ان وصسلت کنیل ان هبرت 

آشکو من الطول ما اشكو من انقصر 
هعلق : احسين نله ما هلكا 
شغلى بها وصلت باللیل او هجرت 

فما الى الال الليسل ام توا 


قان الآول شقله بلول الليل وقصره من لها فهو فاقد ليا 
فى زمن الاشتفال بفيرها والثانى شفله بها ومن سواها تب 

وهذا الكتاب غاص يمثل ذلك وغيرء من الوان القطوف + 

ومن أمثلة مشاركته فا مجالس لالب ما يحكيه القرى تقلا عن 
العماد بن النعاس : + انه كان ف سفح جيل قاسيون على مستشرف. 
وخاد الشيع سدى لین ونيف والسعاب حلي باق لیس 
علهها شیء . قال فلت للشيع : اما ترى هذه الحال ٩‏ فقال : كنت 
بمراكش وعندی ابن خروف الشاعر يعنى ابا الحسن على بن محمد 
القرطبى التيذال + وقد اتال الحال مت هذه ۰ فقلت له مثل هذه 
القالة ٠‏ نشدت 

يشوف السماب بمسراکش 

السو CON‏ الس 
يروم نزولا فلا یس تلع 
لساك الدمساء وفتك المسروزا» 

عاثورائه بیس : 

وماثورات + ابن عربی ٠‏ الانبية كثيرة. ١‏ ال مقدمتها دواوين 
شس‌عره ؛ ويذكر مسا ؛ بروكلمان » الديوان ابر 
الاشسواق وله اسم ار هو + الهجاء الأسهد على 
الأبجد ) ودهوان المرتجلات ٠‏ والقصسيدة الثائية 
الناسك ١‏ وترجمان الأشواق وشرحه عليه السمى : بذخائر الا 
ف كسرع ترجمان الأشسسواق ١‏ وغير ذلك من الكتب * ومن ميو 


أثاره الادبية كتاب مماضرة الأبرار وسامرة ایا , وهو کتاب 
اثفيس جمع ٠‏ خرويا من الآداب وفنونا من الواعظ وانشسال 
والمكايات النادرة ‏ والأخبار السائرة ٠‏ وسير لین من التبا 
صلوات الد وسلامة عليهم .الم واخيار ملوك العرب وال 
ومكارم الاخلاق ۰۰ «(ا) وفيه يقول ؛ محاضرة الأبرار خير کتاب 
لب الاب ونزهة الاباب + 


تعاذج من شعره : وشعر ٠‏ ابن عربی » يدور اغلبه حول 


المعائى الصوفية ,وان كان بعض ما فيه من قمائد شور حول 
النواحى الاجتماعية كبذين البيتين اللذين وردا ۵ اجابة سال 
ساله بعض اصحابه له : كيف حالك مع املك ؟ قاجاب 
اذا رای اهسل بیتی لکیس مدعف 
سمت وبنت ملى تمسازهنی 
وان راته خليا من دراهمته 
كرفت وائللت على تقابحنى 
وهی قضية اجتماعية نراها سائدة ال مختلف المتمات 
فد اجابه السائل : كلنا ذلك لرجل 


وبالرقم من هد ٠‏ ابن عربی » الا أنه رای حب الال سائدا 
كما رای اثره فى مختلف مناحى االحياة بل عو عصيها ٠‏ ولكن يهب 
إلا يكون شاعلا عن الل فهو ينصح بان يكون الانسان غنيا با 
۷ بالال : - 

باال يتقاد كل صعب من عالم الارض والسماه 
یمس به عالم هابا لم يعرفوا لذة السام 
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لولا الذی ق التفوس مته لم يجب اث ال العام 
لاتمسب الال ما تراه هن عمسجد مشرق الضیاه 
بل وما كلت يا بتهى به فليا عن السواء 
فكن برب الفلا نيا وعسامل الضلق بالوفاء 
ومن القضايا الاجتماعية البارزة في كل عصر هى أن بتولى 
بعض الامور من ليس اهلا لها ٠‏ وان يرتفع الحقير ويتضع العظيم. 
وهه سنة الكين :2 
قد ثاب غلمائنا لينا فما لنا لى الوجود قبر 
الثثابنا صصیرت روا ما لی على ملاراء صسين 
هذا هو الدهسر يا خليلى فمن پقاسسیه فهو تهر 
وله فى القغر قصائد مر علينا طرف متها 
وابن عربى كشاعر مطبوع تدا فى بيئة الاندلس الزمرد 


۷ ينسي الاعجاب بالطبيمة ؛ وما انشد فيها من شعر كما يموع 
عو ل ذلك ٠‏ قمما اعچیه وله كتايه مماضرة الابرار ٠‏ قول 
اہی على ابن شيل فى وصف الربيع : - 


عرائس الأرض تجسلی ل ملائلها 

ول حلى عليهيا صضافها الديم 
تسان فى حال الائواء مذهبة 

ال كل حاشسية من نسجها علم 
در من الاقصوان الفض زيه 

حمر اليواقيت ل النشسور يتتظم 
كالما بالسسماء الأرض شامتة 

تبكى السماء وتفر الارض ينسم 


اما ول أبن عربى فهو + 
اما تریالروشسة الفناء تضحك اذ 
جسادت على الأرض بالازهار اتواء 
اقبسم الارض اذ تبكى السسماء قهل 
بين السسماء وبين الأرض شسحقاء 
الا والذی بضروب الزهر اضحكها 
ما ثم سنا لکن ثم اضسیاه 
ان السماء تقول الزهر من زهری 
والارض تابى الذى قالقه والمساء 
وابن غربى زا على لبن شيل جمال التعليل 
الفانی الصوفية ل شهره ‏ 
ولكته فى شمره شفل بالتصوف كما شال به ال خهره من 
E gE EL‏ 
والعبة والائس والفناء والبقاء ورن العرفة التى كشف له متها 
ار تذوفها . وفسپر ذلك من الصس‌طلحات التى حفات بها كتب 
التصوف ٠‏ 
وقد نحا فى شعره منمی الرمز کفیره من الصوفية اه شمن 
عن النواقهم 
ومن هذا اللون الومزى قوله ل محاضرة الايرار 5 
طلع البدر ل دجا الشسعر ‏ وسقی الورد تريس الشف 
غادة تاهت الحسان بها وزها نورهاعلیالقصسو 
اهن اساي من بايا مسا عسيؤية وهی بتو 
فلك الثور دون انها تاها خارج عن الکو 
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أن سرت فى الخضسمير يجرحها ذلك الوهم كيف بالبصر 4 
العبة تكرنا يتويها" الظقت من مسارح النظر 2 
.ومن ثلله قوله فى ترجمان ااشواق 

اكب الدمع واشكو الحرقا 

بابي من مت متسه فرقا 

وضع الصبح يتاقى الل فقا 

وانا ما بین هنين لقى 

من لحؤتى من لمسب عشقا ؟ 

اقفسع الدمع الهوى والارقا 

فا قلت : هبوا لى نظرة ‏ قيل: ما تمالع الا شفقا 
ما عسى تفتيك مهم تلسرة بى الا لمح برق برقا 
الست انسی اذ حدا الحادى بهم يطلب البين وييقى الابقا 
تفت اغرية البسين بهم لا رع الله رابا نضا 
ما راب البين الاجمل سار بالاحباب نصا عنقا 
ولاينكر متكر رقة هذه الابيات وعثويتها ولطف ممائيها 

ولو انها انصرفت الى القول الحسى لصورت كل ما پمکن تصوه 
من الم البعد والغراق الى جاتب التعسر على جمسال اللحيوب 
الذى اصطبفت وجنته بعمرة الخجل ٠‏ ويون لو يقدية بروحه 
.ويابهه ٠‏ الى غير ذلك من معانی الحب واقاعيله ل الأرواح والقلوب, 
ولقد عرض ذلك ل مور تقئیبا الماطفة ويقويها الخيال ٠‏ فهر 
قد ذاب من الم الفراق ٠‏ وهو قد حور الصبر خيمة قرشت 
وصور الاسى مقيما ‏ وجمل الدمع فاضحا هواه ؛ ونظرة العبرب 


ما هى الا برق بیرق ؛ وحمرة الشيل ف الرجنة البيضاء ما هى 
الا اجتماع الشفق يبياض الصيع > 


ولکنها متصرفة الى الممانى الروحية التى بوخ مها الاستاق 
عبد العزيز سيد الامل بقوله + 


وابن عربی يشير الى الروحاتيات بالغادرين والسس‌افرین 
وحسزنه وکنده ودمعه وخ وفه كل ذلك من مقارقة الروحاتيات 
اللعليفة لجسده الثقيل + وتركها له مرتهتا بهيكله مقيدا فيه 

رهو يستفيث بالروح الكلى ليظل قلبه متصلا بالتنزلات الانبية 
التى تبعله وتحييه والاشارة بمعالم الجمال الى التجلى على القلب 
روقوع الاستحياء فيه من هيية التجلى ؛ وليس الصبر والاسی 
الا لقمات من الشسوق تصيب القلب فلا يحتملها الا بما يمين 

وهو كلما حاول القيام فى مقام الكتمان الجاهالشسوق الى البوع 
والاعلان ٠‏ واذا لم ينطق به سانه نطقت جفوقه ؛ واذا تعنی نطرة 


منم منها * وهو يحسب انه منع اقهراء ولكنه اشقاق به ٠‏ وا 
ارخیت الحجب بين السبحات وبين الخلق فرحمة بهم واشقاتا 
عليهم ؛ ولو رفعت هذه الحجب ٠‏ وكشفت هذه السستور لاحرقت 
سسسيمات وجهه » + 


٠‏ والنظرة الواحدة لو تمكن الانسان منها مطفية تثير النفس 

تظرة اخری بعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مشل فعل ماء 
البمر بالظمآن كلما شرب ازداد ملكا ٠‏ ولم يئس المسول 
الروحانيات التى جالسته ل ال تمالى ثم مرجت اليه شاهدة 
بفعله وجهده ودایه ف العبادة والطاعة ٠‏ وكان عروجها الى الابيق 
اشارة الى المشهود الذاتى ؛ واما الاشارة بالبرق فلتور الذى 
ینسکب خاطفا ثم يسرع زائلا عن الحضرة وال 
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+ والقكنية بالاغرية عن الامور القى خلفته عن العرو. 
عذه الروحانيات رترکنهمقیما ال حيس الجمسد لا پسمو 
متام العبودية التى هى غاية السمى والارتقاء ٠‏ وليست مرا 
هذا السمو الا اليمم تیا بن بدا 
نجائبها سارت به الى اللكانة التى تدم قيها الأسسماء وتضب-| 
الرسوم رتفيض التعم رالتجليات من الحی القيوم ۱(۰) + 

ولقد دعا ابن عربی الساممين والقارثين الا يققوا عند حدود 
ظاهر الألقاظ بل عليهم آن يتعمقوا ف فهم مضعونها واسرارها 
حتى يدركرا ما فيها من جمال واذواق وهو يقول فى ذلك : - 
کل ما اذكره مما ری ذكره او مشاه ان تهيما 
متسه اسسرار واشوار جلت او عات جام بهسا رپ السا 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلمسا + 

ولقد صاغ ابن عربى ال مختلف معانی الحب ٠‏ فمن ذلك قول 
ف التمسول : - 
مبيرنى حبك معقسسولا .بعکم وکقت موسا 
لدلفت حتى لا پرائی الهسوی فلم بهد عندی ريسا( 

ومن قوله فل تاد المحب ل الهرئ وهو من العائى النقيقة :ل 

ان الهسسوى ما اتا للحب حسامله 

والحكم للحب ل الأشخاص ليس ننا 
مثل الصسفات لدى قوم اشساعوة 
فلا الهسوی هو غيرى لا ولا هو انا 


0 متیر الاسلام ند جمای خر 10۸9 
9 محاخرة برای ج ۲ می 2960 


أن الهسوی وانا بالعدين متمد 
فان امت فيه ويا أو اعش قبنا 
الولا الجمال الذى بالدب كلقن 
لم يهلك الوجد فلب الصسي وانببنا 
ان « التظام » لتدرى ما آفسوه يه 
وقد اشرت البها مرة : نى »6 
وله ف منثى معاتية القلب والبصر 
تقول عبنی لقلبى : ان فكرك تد 
رنى الجفون تدمع الوجد والسهر 
فقال قلبى لطر : لا تقول کف 
بل انت عرقستنى للفكر بالتتفسر 
الولا الجمسال الى القت تواقشرکم 
مسواه فى خسلدی لم تبسل بالفكر 
فالعنب للقلپ جود من معائية 
وائما العتب ل التمقيق لاصو 
وها انا حستم بالعدل بيتهسا 
العلمنا بالذى فيه من الخسيردا0 
این عرب قريحة شمرية تمينه على الارتجال + فقد حدثوا انه 
قال مرة هذا البيت 
يسا مسن بسسرائى ولا ارا 
كسم ذا اراه ولا برای 
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انکر عليه احد تلامقته ذلك وقال له + كيف تقول :1 
ولا يراك ؟ فانشد على الفور مرتجلا 
یا من پسواتی مما ولا را 
كسمن راء متا وا يسرتى اذا + 
شسعره ق التضوف العلی + - 
وقد نظم « ابن عربی »فى جميع فنسون التصسوف ؛ ومن 
بين ذلك ما نظمه فى الدعوة الى الآخلاق والزهد رايثار الآخرة على 
الاولى والتشوق الى النبى صلى اف عليه وسلم ٠‏ ومن امثلة تلل 
اقول يرغب ف فمل االغير : - 
لا تشسدمن على خير قود به 
وان اه من تعطیسه واقسترفا 
فاك يرزق من بني تممه 
سسسواء اتكرها كفرا او اعسترفا 
ويدهر الى الاخلاص فل العمل والبعد عن الرياء قائلا : - 
ان كنت لى اكون لك مانت لى ما الا له 
لاصخ الى قولى تد محا ما قد قلت له 
ولتتزم طسسویاتی ‏ واجهدوخلص عله 
قابماجلەبه کل سیر امسلهه 


وکتپ الى صاحب له ببند روم لسمه ٠‏ اسحاق بن محمد 
من اصحاب السلطان ممن تخدمه الدولة وتظهر بهالسلة : - 


اسحاق فاسمع لوعظ من اخى ثقة. 
ولا يفره تريب السسلاطين 


أن الوك قد استفنوا يملكهم 

عنسا وعما بايديهم من الدین 
فاسستفن باه عن ملك الاوك وعن 

سسؤال من هو مسكين ابن مسكين 
فان يكفيك يا عيتى ويا ولدى 

تسس النوك واشسوار الشياطين 
ومن شعره الذى يدل على التامل والنظرة السائبة قوله عن 


شاب فودای وشسب الاصسل 
ومضى العبر وجاء الأهل 
عكر الوت انا متتسو 
فالا رتا اليهم رح لوا 
لیت شعرى ليت شسعرى هل دروا 
انى دهم تقفل» 
ل فون اللهسو افنى طسویا 
غالا عمسسا له تقل 
وله فق معنى الحاسسبة وأضافة الاغمال الى الل تعالى 
اذ لا فاعل الا هو ورد فى معاضرة الابرار 
تماسسبيهميمافملوا وما فصلوا الذى قصلو 
وتطلبهم با عمسلوا ‏ وائت خلقت مسا عمسلوا 
لهل تتيبهم حجج؟ وهل يزكولهمعصل؟ 
أئن أخسنوا بسا عملوا ‏ فاعظم متسه مسا جهلوا ۰۰ 
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وهو ينظر الی قوله تعلی + وما ان 
وله : « وات خلقکع وما تعملون ٠‏ وهی يمتدح الصسطفی ولکنه 
لا یجری علي قاعدةالدحالقلیدی . بل پشههاتجاها ونیا ينطر 


فيه الى اشر الرسول ق نفسه ۰ والی التی شملته لانه مز 
الزمتین وقد جمل ال الرسسول بالمؤمنين رهوفا ریما ويقول ( 
تله :- 
قحك اامت‌طلی مدخت تى 
ولی قسم وما جساوزت قسسمی 
اماف تسود على مه 
ولو ارمی فعینی متسه ارمی 
وق عصم الله به وجسسودی 
فان ارمى بسهم ليس يصسمى 
ولاق رجن اله اقوفت 
لدی پا یود على همی 
وظنی لم بزل فلا جمیس لا 
ان الان متسه عسين مامي 


عظیمة تؤكيها وراه له 


باوضح ما يكون من الدليسل 


ابايعسه على الاسلام کش فا 
وايسانا الق بالرعيل 
اقسوم به ونه اليه حت 
يته ف4 سيق 
سسرى فى النور حتی کان النی 
عن القوسين لل ل ظليل 
وود با و بونی 
على كلب ونلساه بالفسسيل 
وابن العسرش من واد بقاع 
كما ابن للم من الفلیسل 4 
ویتشوق ابن عربی الى الكمبة والى الروضة الشرينة 
فيصوغ فى ذلك دررا غوالى تجمع بين الشوق والتكريم لاحب 
الرسالة صلى الل عليه وسلم فقول 
ياعيسة تسج مق سید 
ومبسذا الروضة من مشهم 
ومپسسذا طيةمن بلدة 
فيها ريع المت‌طلی اعد 
مسسلی عليه اھ من سیه 
الولاه لم تفسسلح ولم تق 
قد سين الله به تكسرة 
إل كل يوم فاعتسير ترشد 
عر خفيات ومر اذا 
اعسان بالقائين فى سي 


قیسته عشرون مقروتة 
باقضل القكر الى الود 
وتش وق ابن هربى الى الكنية تغذية الآسسرار الزوحبة 
التمبدية + فتلهب ذلك الشوق وتحبیه : فلا يتطفيء حتی بمشاهدة. 
الكمبة وطواقه حولها ؛ وهو يقول فى ذلك 
اقى الى الكعبة القراء مشتاق 
فیها لعاشقها ال السسر اعلاق 


اذا تذكرت اسسرارى ومشهدها 
قیها تصسرکنی للبين اشسواق 
اف بام اتی لست اذكرها 
الا وعدسدی لذاك الذكر امراق 


فالروح تائهة والنفس والهسة 
والقلب ممترق والدمع مهراق ٠‏ 
ويدعو ابن عربى الى اكتساب الحلال ف الرزق على طريقق ن 
تسیر العائى تقسيرا صوفيا دقيتا . يشير الى وجوب ادرالك 
الأسرار الالهية فى كل شی»فیقول 
ال شسسهوة اليطن مسر ليس بطم 
الا الاى شاه السسرزاق رژافا 
لوا السقداء ولولا سر حكمتة 
ما لاج فرع ولا عاينت أغسراقا 
فتل ملالا اذا كان الممسلل مو 
جودا بقبه ومابا ونا 


ır 


وابن عربییملل دوران الزمان واختلاف الفسول تعليلا 
صولیا . يدركه العاقل الى ادرك سر المرکة ف الوجود كله 
وهو على رای الأستا ميد الال سياق ل نرنه تلك ات 
لم يحققها العلم الا حديذا . وهو يقول ق ذلك 
انك الشستاه عقيب الضسرید 
وجساء الربيع يليه اليف 
ودار اسان بابش اه 
فسسن دوره كان دور السرقیف 
موی فى الپمسسوم باحكامة 
نفستی اللطيف به والكثيف 
عيبت لهسم جهسلوا ريهم 
ويسسعى القوى له والض هيقف 
لايع کالسام ل قترة 
لسدیهم ول المساء سر لليف 


اوابن عربی إل ادبه عميق الفكرة دقيق المنی ٠‏ لا ينظر 
هاعر اللمهاء ولكنه يتمق إلى .خداياما ب مس 3 
عجيبة واحكاما غريبة ؛ وكم من اکل وشارب ‏ وکم من مشامد لتب 
الايام واختلاف الفصول + ولكن قليلا من مزا هم الثين فطئرا 
الى الحكمة من هذا وا 


ابن عربی والموشسحاء 

وابن عربى کشاعر شارك فى النيضة الآدبية الثى كانت شائمة 
۳ بسا نمشد اما یآ تمه 
الشعراه حيقالك + اللو 


۳ 


ال الأتدلس والصبحت لها مکانتها 
كبيرا ٠‏ واصيحت مجال سبق بينهم 
استشهد بها القری قرله 
مظع + سرائر الاعيان لاحت على الاكوان 
والعاشق الغيران من ذاك فى حسران ييدى الانين 
دور : يقول والوهد أضتاه والبعد قد يره 
شا دنا البعد لم ابر من بعد من تميره 
وهيم الع والواحد القرد قد يره 
فى البوح والكتمان والمسر والاعلان فى العائين 
اما مو الديان يا عسابد الاوثان الت الخسنین 
دور : كل الهوى صعب على الذى يشكو ثل الماب 
یا من لههب الوائه يكو عند الشباب 
قد قرب الوب لكنه افك فاتو الاب 
وناد يا رحمن یارب یا شان اتى زین 
ولا يخفى معرفة ما تدور حولها هذه الوشحة من معان صولیة 
ازوحية : ول الحقيقة ل يمكن الحكم على ادب ٠‏ ابن عربى » بعيدا 
عن تصوفه . لان الاب انما هو ترجمان الفكر . واذا حكمنا غزارة 
الانتاج الى عمق الفكار ٠‏ ابن عربی + وجدناه فل الب فارسا 
لا يشق له بار ۰ هذا الى جاب تمكنه القوى ف ان يعبر عن الحقائق 
العلمية باسلوب ادبی متظرم او منثوز وكتبه العديدة ‏ غاصة بذلك 
اللون ٠‏ والقام يضيق عن عرض تماذج من نك ولعمرىان عرض 
الحقائق العلدية والصوفية باسلوب مطواع دليل واضح على تعکنه 
من تاصية الأب ۰ فلمروف أن الشعر يعتمد على الخيال والتصوير 
ومجاله قى العاطفة اجلى واوضح ٠‏ فاذا ما استطاع الشاعر ان 


0 


يعرض بشعره بعض الحقائق دون تعمل وتمقيد كان ذلك دليلا على 
براعته الفائقة وشاعريته اللهمة . ولقد عبر ابن عربی تفه هج 
ذلك ف الفصل الأول من الفتوحات عند تعليقه على قوله تعالی ٠‏ وما 
علمناء الشعر وما يتبقى له ٠‏ بقوله + قان الشعر حمل الاجمان 
والرموز والالفاز والتورية ومعني ذلك ان مجال الشعر اضيق هق 
مجال النثر ال التمبير لاعتماده غالا على التلووح دون التصروم > 
والاعتماد على التلويع والاشارة انق وابرع ولذلك كان الشسمو 
موهبة من الواهب التى يختص بها قوم دون قوم ٠‏ فما بالك اذا 
كان الشاعر غلبت عليه العارف الالهامية التى تمز على المقول 
وتجل عن التعبير فعرضها بالنثر عسير وان فعرضها بالشعر اشد 
عسرا ار اكثر تابها الا من كانت له ملكة قوية ومقدرة فائقة ‏ 


لر ابن عربی + 
وليخ الأكبر نثر فى القمة الادبية ٠‏ وكقابه ٠‏ انوم 


اللكية ٠‏ خبر تموذج لذلك ؛ وهو بعد دائرة معارف للعلوم الصرفية 
الى جاتب ما يتميز به من سرد الحوادث فى اسلوب سهل متناسق , 
يفال جائب التشويق فى بعض ما يعرضه من قصس ٠‏ ویمتوی 
الكثاب ايضا على تماذج مفتلفة متها الوصايا والرسائق والحكم 
والمواعظ والعارف الصوفية الختلفة ١‏ وقد سيق عرض يحض 
تماذح من اسلويه القصصي ل هذا الكثاب ؛ ومن نماذج انبه الوصعي 
با سسياش یمد بیان مسفة امارف ۰ عك الدیت من کت 
الک سومات 
وق نثره اد يلجا الى استعمال السبع والزخرف اللفظی كن 
نری ال هذه القطمة الثى يكثب بها مقدمة ٠‏ مواقع النجوم , : , لا 
اله الحق - سبحاته وتعالى ‏ أن بيرز هذا الكتاب الكريم الى 
الوجود ٠‏ ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائقه ويركاته فى خزائ 
دی هن يشاء من عبيده ٠‏ خرك خاطری انضاء ادليه 


من مرسية الى المرية ٠‏ فامتطيت الرحال ١‏ واخذت ق الترهال 
مرافقا اطهر عصبة واكرم نا وصلتها لأقضي امورا 
املتها , تلقاتی شهر رمضان بهلاله , وصافحتى على مسامرقه بها 
الى ان اتقصاله . فالقيت بها غصا التسيار ٠‏ واخذت ف الذكر 
والاستفقار ٠۰ (٠‏ 

ونری استعمال هذا الأسلوب الزخرق فى بعض الكتب الآخرى 
- وهر اسلوب هذا العضر - ملل شجرة الكون ‏ ومحاضرة الابزار, 
وشرح ترجمان الأشواق + 

ومن نماذج نثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية تاه الى 
للك كيكاوس صاحب بلاد الشمال ؛ ردا على رسالته الثى ارسلهاً 
الى الشيخ الأكبر يستشيره فى بعض الأمور : ٠‏ بسم الله الرحمن 
لرمیم . وصل الامتمام السلطانى الفالب بامر اث العزيز ادام ال 
عبل سلطانه الى والده الداع له محمد بن المربی , قتمين عله 
الجواب بالوسية الدينية , والنصيحة السياسية الالهية , على قبر 
ما يعليه الوقت ؛ ويحتمكه الكتاب الى ان يقدر ااجتماع ريرقع 
الحجاب ؛ فقد صح عن رسول الت صلى الل عليه وسلم انه قال 
الدين النصيحة ‏ قالوا : لن يا رسول اث ۲ قال :لله ولرسوله ولائمة 
السلمین وحامتهم وان 
اك هذا الآمر . واقامك ناثبا فى بلاده ومتحکما بما توفق اليه ل 
عباده ٠‏ ووضع للك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم , راوضع لك حجة 
بيضاء تمشى عليها وتدعوهم اليها . على هذا الشرط ولاك ؛ وعليه 
بايعناك فان عدلت فلك ولهم ٠‏ وان جرت فلهم وعليك ٠‏ فاحذر ان 

السلمين من اخسر الئاس اعمال ٠‏ الذين شل 


والامل ق اسلوب الرسالة ييدها غير متكلفة ٠‏ ویظهر فيها 
اشر الاقتباس من القركن الكريم والحديث الشريف ٠‏ كما تغلب علیها 
الممائى الدينية والصرقية التى هى موضوعات كتبه كلها 

کما اننا نحكم متها على على منزلته ف نقوس الحكام ورخبتیم 
ل استشاوقه والأخد بتصیمته وندره 
النسح الصلحة السام 
مسلرابة تقصيرهم تذو 
منزلة ابن غربی الانبية 

لسا ف حاجة الى ادراك منزلة + 
وضعته ال القمة بين النباء المشرق والفرپ 
کنو ام من الايد ل الي الي اشر ركد جل مت 

٠‏ الشعر الاندلسى + بضفة خاصة عاملا ماما ف ذلك التاثير 

مت ۵ ذلك :۱ 


الى مدائن الشرق الشرق ما كان يفيض به قلباهما من حرا 
الالهى + وحيرة الصوفية واحلامها الشاطحة ٠‏ وسيقضهان 
ال مكاشفة الدراويش ومقاسمتهم | 


ویقول الدكثور ٠‏ محمد مصسطفى حلمى » عته : لقد خلف 
ابن عربی » تراثا رائما فى الحب الالهى اشرفت بالأتوار الالهية 
صفماته. وعبقت بالاسرار القدسية مات( 


١‏ لش ای رتیه توس ریا سي 


+ 


اما الدكتور زكى مب 
الدارسين من الصوفية والفقهاء فكانت کتبه ميمت نهضة ادبية 
قليلة الأمثال ۰ ان ابن عربی لا ترف اهمیتسه فى عالم الب 
الإخلاق الا اذ فكرتا جيدا تیا ترك من الثروة الادبية والالخلاقية. 
يجب ان نتذكر أنه ترك الوف الصفعات ومئات القضائد رنه راض 
اللفة على الطواعية للرموز واشس‌ارات »(۱) ۰ وتك براعة من 
باد 


هذا رای انباء المصر الحديث وتقادهم , اما ازاء من سيقزهم 
ل أدب ٠‏ لبن عزبى ٠‏ فنظهر ال تفسريظهم له ٠‏ ومن ذلك قول 
ابن الآبار عنه : ٠‏ ات الخذ عن مشيخة بلده ومال الى داب » وقول 
ابن النجار له اشمار حسنة وكلام مليح , اجتمعت به ل دش 
ال رحلتی الها وکتبت له شيا من شعره ٠‏ وقول ابن مسدی 
انه كان جميل الجملة والتفصيل ۰ وله ف الأدب الشسار الذى 
لا يلحق والتقدم الذى لا يسبق ٠‏ وجاء فى عنوان الدراية ٠‏ هو فصيح 
اللسان بارع فيم الجنان ٠‏ فو على اراد كلما طلب الزيادة اده 

بخ نخ الذین هو رق 


التصود لیس علنا ميا 
لقب ابن عريى بالشيخ ابر كما لقب يمسسلطان العازفين 

ومذان اللقبان لم فا عليه اعتباطا . ولكنيما لا عليه عن جدارة 

فائقة بناء على ما وصل اليه من مكائة رفيعة ف التصوف وعلومه 
والتصوف ال حقيقة الآمر ليس علما مكتسبا يسشطيع التسار 

ان يعصله ولو افثى ال الك زهرة شبابه ونغسارة حيائه 

ولكن التصوف نوق يكشسب بالسل و 

والخلقي ٠‏ ومين ذلك 

نها الصول ار لا يعبر 


وان يهتدى العقل اطلافا وحده الى العرنة الصوفية ي 
يمون سوك ومجاهدة 
يصيد خبير بمسالك الطريق ودروبه وشغابه 


ییة ق الطريق. الصوق امر له اهمیت ٠‏ ويمول علييا 
ولا يكاد يوجد فد من الا الطريق دون 


لل 


یکون له موجه ومرشد يدله على طرف الجهاد ووسائله حتی يتتصر 
ويدرك وييصر + 

ولد بلغ ٠‏ الغزالى » على النازل العلمية . وتبوا عرش المعارف 
الفكزية + وقرا كثيرا عن كتب التصوف , ولکنه لم يصبح صوقیا 
الا منذ ان اخذ بيده شيخه ٠‏ بوسف النساج » الى طريق الخهر 
وفتع عیونه على مغاليق فادرك ما لم يكن يدور ال خلد 
وما لم يكن له فى حسيا. 

والمعرفة السونية اسرار اكنها اد واختس بها اصفياءء وجعل 


ما أنتصر فى جهاده ارتفع المجاب الكثيف الذى غطی على بصره 
وبصيرته , فادرك من الحقائق ف نفسه وفيما بیط به ما ¥ مین رات 
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشو + 

والقرآن الكريم يزكى ذلك بقوله : + واتقوا الله ويملمكم اد ٠‏ 
والحديث الشريف يقول : من عمل بما علم ورثه الله علم ما للم 
وليس غرييا ان يكون لسلوك القويم اثر فى تهذيب الوجسدان رف 
تصفية النفس وثنقيتها واجلاء مراتها فتدرك من العانى أعمقها وتلهم 
من الاسرار ادقها ٠‏ رقد روی عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله 
٠‏ اذا رايثم الرجل قد اوتى زمدا فى الدنيا ومتطفا فافتريوا منه 
افائما يلقن الحكمة ۰ ٠‏ وقيل : ٠‏ اذا زهد العبد لى الدنيا وكل اله 
تعالى به ملكا يفرس الحكمة ال قلبه »(0) 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود ال هذا المتی ٠‏ التصوف 
لیس ثمرة لثقافة كسبية ٠‏ أن الوسيلة اليه ليست هی 
ولكن الوسيلة اليه اما هى العمل ٠‏ ان الخریقالیه انما هو السلوك 
والعرفة الناشثة عن العمل والسلوك هى الهام وهی کشسف وهی 


Kerem 
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ملا اعلی انعکس على اليصيرة الجلوة , فتذوقه الشخص حال 
واحس به ذوقا وأدركه الهاما وكشفا ٩(۰‏ 7 

والدكتور عبد الحليم محمود يقرر هذا الكلام حين يتحدث عن 
عدم تاز سيدى ابی الحسن الشاذلى بمصادر اثرت ل سسلوکه 
او اتجامه او ذوقه. بناء على أن النصوف لايدرك بالتلقين اى الببحث 
او البراسة ولكن حقائقه تورث بالسل والسلوك والجاهدة ٠‏ وان 
كان ذلك يحتاج الى مرشد وموجه ياخذ بطريق الرید حتی يسك 
بزمام نفسه ٠‏ ثم يقول له : ها انت وريك ٠‏ وهنا كما فصل ٠‏ ابن 
مشيس » مع ‏ الشانلی » رضى اله عنهما * 
كيف تکونت شخصية « ابن عربی » الصوفية ؟. 

اوهذ الكلام مفيد نسل منه الى ما ريد ۰ وهی الاجابة على هذا 
السزال : كيف تکونت شخصية ابن عربى السولية > 

تکونت شخصية ابن عربى بواسطة جهاد شاق مرير متواصل 
تعددت الوانه وطرقه وام تخرج على النعط الوق العروف + 
وهو القيام برياضات مختلفة تتنوع بين العزلة والسهاحة والجوع 
والصسسمت والذكر والتفكر ومجالسة الصالحين واختيار اقا 
وحمل الثفس على ما تكره من اتواع المشقة ل ضوه الالتزام بالشرع 
الحتيف + 

وشم ذلك بقوجيه وارشاد ظهر من ساسلة الشيوخ الذين 
التقى بهم ابن عريى وانتفع بنصحهم ٠‏ وقد سبق الاشارة الهم + 

وام يفل فى طريق ذلك الافادة من الكنب الصرفية التى وضعب 
بالهام من اف كبار السوفية : وق مقدمة ذلك ۰۰ الرسالة 
القشيرية ۰۰ التى لا تزال مرجما هاما فى التصوف ومؤلفها الامام 


)اين قسن ای سی 1:۸ 


العالم ابو القاسم بن هوزان القشيرى التوق سنة خمس وس تين 
واريعماثة ٠‏ وقد مرح ٠‏ ابن عربی » أنه قد لاد متها ق بده 
سلوکه الطريق() > 

وکتاب ٠‏ ختم الارئياء لیم الترمذى ٠‏ وقد كان هذا الكتات 
مثار اهتمام الصوفية ومحیی الدين بن عربی بصفة اخس( واف 
حوله كتابا يجيب فيه عن الأسئلة التى طرحها هذا الحكيم ‏ 
کناب 

وكتاب ٠‏ احياء علوم الدين ٠‏ الغزالی , یاهمیت لا تخفی على 
اه ؛ وقد القى فيه ٠‏ ابن عربي ٠‏ دروسا عامة فى مک( + 


كما قرا کتبا أخرى اشار الى بعضها ف مقدمة کاب معا 
الأبرار وذكر نها : مقامات الاولياء بی عبد الرحمن السسلمی 
وطبقات الصوفية للسلمي ايشا ٠‏ وکتاب العزلة للخطابى وكتاب 
الور وكتاب درجات التائبين ومقامات القاصدين للهروى ۰ ركتاب 
حلية الأولياء لأبى نميم وغيرها + 

هذه الكتب التى قراها ٠‏ ابن عرب » كان لها ار من غهر شك 
ل توجيهه الى جانب شيوخه الذين التقى بهم + 

سلك ٠‏ ابن عربی » الطريق الصوفی صفيرا ,فد كان الحاقز 
الروهى يدفمه دقما منذ صفره ؛ وقبل ان يموث والده كان قد اتمه 
الى القيام ببعضى الرياضيات المخثلفة ومن بينها العزلة :عم اثار 
اهثمام ٠‏ انر شد » كما مسسیق الاشارة الى ذلك ٠‏ ولكق 
٠‏ ابن عريى » كان قد اخذ بحظ وافر من العلوم الشرعية ‏ ويل 
ال اكتسابها ميلقا كبيرا + 


۷ ابد لصن شا ی ام 


لل 


وعلى اساس 
مرارا أن تصوفه 
خر غير الكتاب والستة واجماع السلمين 
وقد اشير الى ذلك * وعلمه هذا جع 
علما فى علوم الظاهر قبل ان يصبح علما ق علوم الباطن ٠‏ وهو الذی 
انار له الطريق ليكون سلوكه عن معرفة وثبات وعزم ٠‏ وليكون ذلك 
عاصما له من الزئل اي الرجم بالقيب او الخطا > 
واتامت له فرصة تعرفه على شيوغ الصونية تمرسه بانب 
.وقيامه عمليا باتواج المجاهدات التى اخذ بها نفسه حتى تمكن من 
الاتتصار على تقسه ؛ ومن تقطة لانتصار على النفس كانت انطلائقة 
العليا الى فضاء الروح الواسع غير البو بيود ادةوالعس 
وقد سبق الاشارة الى أن صعية الشيوغ مليدة فى توجيه 
السلوك ء وليس الشيخ مؤشرا ف الريد بقدر ما هو موجه اسلوکه 
حتى يوقفه على مسالك الطريق :ثم يهتف په :ان انطلق فقد 
؟صبحت على يقهن من خرف 
ولیس ابل على ذلك من أن كثيرا من التلامية فاقوا اسائذتهم 
انوقا ومعرفة وادراكا ووص لوا الى عقامات قصرت عنها هسم 
موشديهم وموجهيهم ؛ وما ذلك بغريب ٠‏ فالفروع قد تفوق الاصول ! 
والابناء قد يسبقون الآباء ١‏ ول وقفت عمة مريد عند همة یه 
لا كان هناك مكان للطموج . وكا اسبع مجال للققدم والسسبق 
.ولتوقفت الخطوات عند مكان ما لا يبرم هذا او ذال 
و ه ابن عربى + تلميذ تجيب من غير شلك مساحب شيوش 
فانتع بارشادهم واستفاد منم سلوكا كان له اثره الطيب اممو 
فيما وصل اليه من الهام ومعرفة + 


والطریق الصوق مهاهدات ومعارف ؛ والی‌اهدات طریق 


e 


العارف ٠‏ والعرت ثمار اللهاهدات : ومؤلاء الشيوخ وخيرمم 
بهم « أبن عربی » كان لهم اثرهم الذى (وضح |" 
عينيه » وجعله يتقدم ل طريقه الذى اختاره لنفسه. يخلوات ثابتة 
وقطمت الطريق على كل شك خالع نفسه ق صدر حیاته الاولی 
وام يكن احد مزا الشسیوخ املاه خاس مذهبی فرضسه علی 
٠‏ ابن عربی » الذى ما لبث أن اصبحت له شخصيته اللستقلة الت 
انطلقت تجرب الآفاق . تلتقى بالرجال . وتاتلف بالاخوان , وت 
الكانة التى ظفرت بها على مر الزمان 
تسه بالشسرع : 
وکان » ابن عربی ٠‏ طوال حیاته دقيقا ف تک بالشرع 
لوناس لپ نمه ما نقیقة علی کنابه ٠‏ وکان 
پمتفد اعتفادا جازما ان الخروج على الشرع حرمان وزيغ رمخافة 
كما كان يعت ان اللريق السليم لادراك العرفة الصاقية هو طريق 
الشرع لا طريق العف ٠‏ ويقول ل تلك : 
لا تعفد سیر الذى لول 
النص الذى نلق الكتاب المسکم 
وعلیه فاعتسسدوا وقولوا مشا 
قد قاله عن سه واستلزموا 
واعيسه اله الشسرع لا تعيد اله 
العقسل من هادوا اليه وسسلموا 
فالشساس مختلفسون فل معيودهم 


وهذه بات تعطينا صورة حقيقية عن حياة الشيخ الاكير , 
هی اعنزازه القوى بالشرع ٠‏ واعتمده ۵ ادرا الم على او 


لل 


والكشف لا على الحقل ؛ ولاك لم يعول اطلاقا على الفلسفة ٠‏ تفر 
متها تقورا شديدا , وقد مر بنا كيف كانت مقابلقه لابن شد 
فيلسوف زمانه وكيف رثى لحاله ؛ وكيف اتهم احد الفلاسفة بالكقر 
حينما ركه يقول ق احد كتبه : وانا ريد فل هذا الفصسل أن تنظن 
كيف تصنع الها فق لالم 

ولكن تفوره من الفلسفة لم يمنع أن يكون مرنا غير متزمت ال 
اقشة حججهم ۰ ولذلك تسمعه ينصح ال مقدمة الفتوهات بعدم 
البادرة الى انكار اقوال الفلاسفة والتكلمين اذ ریما يكون لل كلامهم 
ما يوافق الشرع والعلم الصميح ٠‏ ويقول فى ذلك : ٠‏ اياك ان تبادر 
الى أنكار مسالة قالها یلسسوف أو معتزلى مثلا , وتقول ؛ هذا 
مذهب الفلاسفة او العتزقة , فان هذا قول من لا تحصيل له , اذ ليس 
كل ما قاله الفيلسوف مثلا يكون باطلا . فعسى ان تكون تلك السالة 
مما عتده من الحق ٠‏ ولا سيما ان كان الشارع صلى الله عليه وسلم 
صرح بها ٠‏ ألو احد من علماء الآمة من الصعابة والتابمين رالائ 
المجتهدين 


يا ای الى الرد ف مثل ذا 
حتی تعد النظر . فقد يكون ذلك حقا موانقا للشريعة لكون الشارع 
قال تلك السالة او أحد من علماء شريمته (١‏ * 
النسيمة العاقلة الى ترسم الطريق الم حي لاني 
5 تحمل الاعزاز الكامل للشرع والاسرار على عدم 
وقبول كل ما يوافقه ٠‏ وف الأبيات التالية يوضع 
العلم الصميح . ويقور ان العلم الوهوب لا يكون الا بالحقاظ على 
۰ انى لل الطاعة والمبادة 


البزائيت والجواعر سس ۲ 


ما تضومی عن حديثى فى عمی ما اظن القوم الا تسا 
اخذوا. العلم عن الفكر وعن كل روح ماله عسلم بما 
علدنا من جهة الام به جل أن يفهم او ان يفهصا 
هكذا قالوا وما عشدهمو ‏ خبر النوق بعلم الطما 
فطوم القسوم من اتشسهم وعسلومی من اله حسکما 
أنه بعطى اذى يمسلمة العبيسه لم بزالوا رهما 
بيتهم تبص‌رهم قد وقفوا ‏ ل الماريب وصفوا القدما ٠‏ 
الهو يقرق بين العلم الذى يكتسسبه الانسان من العلماء وبين 

العلم الذي يهتدى اليه من ؛ والعلم الثائى فرق الأول .لن جال 
عن طريق الذوق للحقائق ودرا الال رار ٠‏ ما الأول فلي 
الا صفات معلومة وسطورا مركومة ٠‏ وهو يلوم نومه لالهم لا يبحثون 
حسدیثه فبدركون صدقه ویصرفون أن علومه موهوية وعلومهم 
مکسویة : لم الوهبى والعلم الكسبى ١‏ وال 
نوم هوا وتخلوا بسفات 

راهم رکما مسج 


وطزيق الملم الحقيقى الاخوذ عن الكشف والذوق مو تمظهم 
الشريمة واجلالها وافامتها اقامة مديحة وهو يقول فل ذلله : 


تعظيم ربك فق تظیم ما شرع 
فامسدع فان سعيد القوم من صدعا 
.والشريمة هی الطريق. الصميع لتحصيل السسعادة ٠‏ ومذ 
القصة التى يقدمها لنا ال الفتوحات يمكن ان تمطينا دليلا خر علي 
(1) مر اسلا عبد شراق 90 م رصقي ۲۸۷ + والاية زره نی 
اشر سورد ات 


عد 


ل واقعة وان يبقداد سنة 
قد فتحت أبواب السماء , ونزلت خزاتن الکر الالهي 

مثل اللر العام, وسمعث ملكا يقول : ماذا نزل اليه من الک 
افاستيقظت مرعوبا , ونظرت فى السلامة من نلك فلم ادها ا۷ ف 
العلم لزان الشروع » قمن اراد ا بدغيرا وفقه وحصمه منغوائل 
الكر قلا يضع ميزان الشرع من يده 01١ ٠١‏ * 

وهويلح على هذا اللعتى كثهرا , فقد نقل ابن العماد عنه قوله. 
٠‏ الجارف يعرف ببصرء ,ما يمرفه غيره بيرت 
ما لا پدرکهاحد الا تادرا 
فكيف یامن علي نفسسه من مقدوږ ويه 
سنستدرجهم من حيث لا یعمون 6(۰) 

ویتقل الشسعرائى عنه قوله ال الياب السسسایس والاريعين 
ومانتین من كتاب الفتومات : ٠‏ اباك أن ترمى ميزان الشسوع من 
.يدل فل العلم الرسمى بل بادر الى العمل بكل ما حكم به وان لهمت 
منه خلاف ما يقهمه الناس مما يحول بيك وبين امضاء لامر 
لمکم به فلا تعول عليه : فائه مكر الهى بصورة علم الهى من حي 
لا تشعر + شم قال : واعلم ان تقديم الكشف على الس ليس بشیء 
عندنا الكثرة اللبس على امه ٠‏ والا فالكدف الصميح لا ياتى قل 
الا موافقا لظاهر الشريمة ٠‏ فم قدم كشفه على النس فقد خرج 
عن الاتتظام في سلك امل اه ولحق بالاخسرين اعمالا م( ٠‏ 


ویمل الشيخ الأكبر لكون علوم الوهب لا تاتى عن روية وفكر 
بقرقه ٠‏ لو كانت علوم الوهب نتيجة من فكر الى نظر لانمصرت ال 


اقرب دة , ولكتها موارد تتوالى من الحق على خاطر النيد .2 
والحق تعالي وهاب على الدرام قياض على الاستمرار ولحل قابل 
على الدوام ٠ ١(٠‏ والتوالى لا يكون الا بالحافظة على الشرينة 
والاستمساك باقامتها + 

اقهته العوامل التى اجتمعت من استمداد ٠‏ ابن غربی م اليك 
الطريق الصوق , الى جانب اجتماعه على شيوخ اعائوه على هذا 
الطريق » الى نجائب ما قرا من کلب حبیته ال هذا الطريق ٠‏ الى 
جاتب التزامه جاتب الشرح ( طريقه وعدم حيدته عنه , كل ذلك 
کون له شسغصيته اتال الحتظيمة الثى كان لها ذلك نت 
الصوق الشتقم عملا وعلما ٠‏ 
شار التصسوف ١‏ 

وسرعان ما طبرت ثمار التصوف ف 
على ذلك النهج الذي انثهجه"* 

ظهرت فى صورة عزوف كامل عن الدنها واذاتها ٠‏ قهز ذلك 
يتابيع الحكمة فى قلبه . فاتجات عين بصسهرته , وارتقفت حنمت 
الكثاقة البرية فابصسر وابرك ٠‏ واستشف كثيرا هن اممائ هن 
ليق الکشف ان الالهام 

ويا ذلك الكشف عندم بواسطة الرؤى الصادقة التي ورد 
اعنها الاثر الكريم : لم ببق من علامات النبؤة الا المبكثرات . فيل 
وما البشرات ؟ فقال : الرزيا السائعة يراها الرجل لالم 
ای ترى له + 

وكثيرا ما رای ٠‏ ابن عربی + رؤى تحققت ق عالم اليقظة كنا 
راها , ومن ذلك ما يقصه عن رؤياه التی رای فيها التبى صلن الله 


ابن عربی 


ا ارت اسر سن و 


Mw 


عليه وسلم اقتلع من اعد شسوارع ٠‏ 


وهتاك اثر يقول : وحی المؤمن متامه ۰۰ وذلك واقع وصدق, 
ومتوائر فكثير من الناس تتحقق امامهم ال الحياة اشياء كانوا ند 
راواعنهااشارات أو راوها يعينها ل انم + 

وقد صاعبت هذه الرؤى الصابقة الشیغ الأكير فى خياتة 
وژاد عليها ما كان يراه من تجليات . هی غسريبة عالم امس 
والعقل , زلكتها ليست غريية ل عالم الحقيقة والكشف ؛ ومن 
ذلك مشاهدته يعض الأشخاص يقتحمون عليه خلوته والباب 
ملق عليه , قيحادثهم ويحادثوته ثم ينسرفون دون ان یلقع باب 
1 

ثم يزيد على ذلك ما کان يصاحب جسده من اشراق فى الثناء 
ذكره ۰ ينبعث من باطنه حتى پید شلام الحجرة التى يوجد ليها ٠‏ 
وقد دكت له هذه الراقمة ال اكثر من مكان ٠‏ وملها ٠‏ مضر » ف 
اشثاء زيارقه لها * 

ویزیدعلی ذلك ان يكون له نقساء خاص مع ارواع الاثبياء 
والاولياء والؤمتين السابقين على انحاء مختظفة ينصلها ميذة 
+ صدز الذي القوتوى » يقوله. 
من الاجتماع بروح من شاء من الانبياء اناضيين على ثلاثة ادا 
ان شاء الله استتزل روحائيته فى هذا العالم وادركه متجسها ق 

بة التي كانت لله ف 
وان شاء احضره ل نومه ٠‏ وان خساء انسلغ عن 
e‏ 


وقد شار شسارج الصلوات الادريسية الى محانقة الشيخ 
الأكبر للتبى ادریس عليه السلام رالى ممادثته لتبی موسی ,“كما 


أشار هو الى ذلك ف مواضع مختلقة من كتاب التوحات , ومح 
اذك قوله إل الباي السابع والستين وثلاثماثة : « اجتمعت رومي 
بهايون عليه السلام ل بعض الق فقلت له : تیا كي 
اقلت :افلا تسسمت بي الأعداء ؟ ومن الاعداء حتى تشيعم 
والواحد فينا يصل الى حقام بشید فيه الا اله * فقال لي ای 
عارون عليه الصلاة والسلام : صميح ما قلت ل مشهدكم . ولكن 
اذا لم يشهد احدكم الا الله قهل زال العالم فى نفس الامر كما هو 
ال مشهدكم ؟ ام العالم باق لم پزل وحجيتم انتم عن شهوده لمظيم 
ما تجلى لقلويكم ؟ فقلت : العالم باق ف نفس الم لم يؤل »وا 
حجبنا نمن عن شهوده ؛ ققال ؛ قد نتم علمكم پاش فا ذلك 
الشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فانه كله آيات أله . فاقادني 
عليه الصلاة والسلام علما لم يكن عتدى »(0) 

وقد الكون هذه الحادثة تمت على تمو من هذه الاتغساء 
التقدمة > 

وعلی شمو من ذلك كان لقازه التكرر لخضر عليه السلام قن 
اشار ‏ ابن عربى » الى هذا اللقاء عدة مرات + 

.وظهرت المار النصف ل غير ذلك ؛ ظهرت فى ثلكه الخواری 
والكرامات الثى كانت لدی الاكبروالتى يضيق القام عن نکر 
کما ههرت فى معارقه الفائقة التى فاضت بها اشعاره وامتلات ب 
کته ومصفاتة > 


خسوقة التصس وف :: 
ولاب آن يون الشیغ الأكبر قد اصبح من الوجهة الرسمية 
مولیا بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معان ؛ والصوق الرسمى 


0 الیواقیت لاه س 1 


r 


هو الذى يليس خرقة التصوف ۰ ٠‏ واين عربی » كانت له وجهة 
تظر حول هته الخرقة ارلا , فقد كان ينظر اليها على انها اشارة 
لمان وجدانية تهدف الى تهذيب السلوك وتقويم النفس والخلق , 
وهو يشير الى ذلك بقوله : ٠‏ ركنت قبل ذلك لا اقول بالغرقة 
العروفة الآن ٠‏ فان الخرقة عندما انما هى عبارة عن الصمبة 
والآبب والتخلق , ولهذا لا يوجد لياسها متص لا پرسول ان 
سلی الله عليه وسلم , ولكن يوجد صحبة والا ٠‏ وهو المعبر عنه 
پلباس التقوى » ف قوله تعالى ٠‏ ولباس التقوى ذلك خير > 


وه ای ات نی .عي سول كز من مق 


ليسها على يد شيقه على بن عبد اله بن جامع ٠‏ وكان الخضر قد 
لهذا الشیغ اه مق دیع 


كما لبسها قبل ذلك على يد شيخ خر هو ( تقى الدين 
عبد الرحمن بن على بن ميمون النوروزی » والخرقة ایض كانت 
خرقة الخضير * 


ترمات أنه لبس 
القضر تقسه تجاه ياب الكمبة , وكان قبل ذلك 
لا يقول بلیاسها() + 

وقد اشاف ٠‏ ابن عربی ۰ منذ نله الوقت الى وجا تفر 
الولی حول الخ رقة الادراكات الذوقية التى تم اهب الرداة 
الحسى ٠‏ والتى يعبر عتها يقوله ٠  :‏ جرت عادة اصحاب الاحوال 
اذا راوا واحدا من ااصحابهم عثده نقص ال امر ما + وارادوا ان 
يكلوا له حاله اتمد به هذا الشيخ .ناذا تسد به اخذ ذلك القوب 
الذى عليه ق ذلك الحال ؛ ونزعة وافرغه على الرجل الذی يريد 


تكملة حاله , ويضمه فيسرى فيه ذلك الحال ٠‏ فيكمل له ذلك مر 
فذلك هو اللباس العسروف عندنا والتقسول عن المحققين من 


شیوختا )> 


وهذا الكلام وان بدا غريبا من جهة هدم امكان حدوث اتن 
بين شيع ومريد الا انه ل عالم الحقيقة غير غريب + فان السلا 
الروحى الذى يكون بين شخصين تمازجا وتصسافيا وصلح ابن 
پلول افیا کش ہا قاد ل ول 
ببنهما , ويصسدق ذلك قول ٠‏ ابي الحسن الشائلي » لتلميقة 
+ الوسی + ری الله عنهما : ٠‏ ما صمبتك الا لتكون انت انا وا 
انت () ۰ 


وقد امتز ٠‏ ابن عربی » بخرقة لتصوف والیسیا بيده الكثير 
من مريديه ٠‏ وقد أشار الى ذلك فل اشماره ومؤلفاتة 

وخرقة التصوف لها آداب وشروط ؛ وهی ليست مهرد ثوب 
بلبس , ولکنها اشارة الى متزلة من مثازل القوم + فيها بوطتون 
انم على احتمال الأذى وانكار الذات واذلال النفس رخية ل 
اعزاز الروح وافسسماف النوازع البشرية طلبا للائس الرومى 
يقول الاستاد عبد العزيز سيد الأمل : ٠‏ اما المسسوفية فان 
يلبسون الخرقة الظامرة بحجة ابعاد ابصار اللناس عنهم استجلاياً 
لاذاهم واحتقارهم ٠‏ وبقدر ما يصبيهم الأذى والامتقار من الناس 
پدنون من الله ويلجئون اليه ويكون ذلك دفما البهم عن الأغيار »(5) 

وق غبارة ه ابن عربى » التقتمة | 
فى الى الخرقة يرجع الى ما تحمله ر 


الى ذلك , ولمل السو 
ن توجيه ال 


3 


روح الایس فتتاثر بها وتحاول ان تحلق معها ال اجواء العرنة 
والمشاهدات . وله لم مهوا بارثداء الضرقة لكافة لردین 
ولكتهع حين يشاهدون من احدهم استدادا خامسا یک 
لواد ۰ 

ولابس الخرقة امن حقه ان يفيط حينئك لاله وضل الى مزلة 
رفيمة وغاية كريمة ٠‏ يقول ٠‏ ابن عربى » معبرا عن ارتدائه خرقة. 
التصوف عن طريق الرمز لنقصه باس 


سالت شرف ان لبها خرقة القوم على شسوط الوفا 
حسین ثابت عندتا من كل ما كان منها قبل هذا سلفا 
لاجبناها الى ما الت باعتقاد ووباد وسفا 
وامرناما بان تلبسا كل من كان بخير عرفا 
وهی با لبستها سبحت + حسبى الله تصالی وکلی ٠‏ 
انهو هنا يوضع ان نفسه حين لمات الى التوبة وتطهرت من 
الماصی كان من حقها ان تسمی + شرفا .وان تطلب ارتداء الخرقة 
لتصبح من القوم + وانها لتسثمق ذلك بعد الثوية والاشهاد علهها 
امام الاتقياء واستمرارها على الطهارة والتوكل والرواح الى اله 
وحده بقلب منیب ومثل هذه النفس يحق لها أن تطلع على اسرار 
القلوب ٠‏ فتعرف متها الخير والذى لا خير فيه فترلى نحو الأول 
وتعزف عن التائ , وانقطاعها الى اث وحده والتسبيع بحمده دون 
الأغيار يكقيها فى درجة العرفة ويسر لها طريق الوصول »(۱) + 


)لير الا سای اون 10۸5 > 


۰ 


مجاهدة وانواق ومعارف 


التصوف مماهدة ومعرفة ٠‏ والعرفة ثرة من ثنار الجاهدا: 
كما ان المجاهدة طريق اتحصیل العرنة * وای تعبیر يدور حول 
الجاهنة والحث علیها هر صدى التصوف العملى . كا ان التميين 
عن الثمار التى تثمرها الجاهدة صدی للتصوف التظري ۰ 


والجاهدة ال الطريق السوق سلوك واخلاق ١‏ فالسلوله یکین 
بالتزام الوان خاصة من العبادة رالطاعة يضاف لیا الوا تلف 
سهولة وعتقا من الرياضات على حصب حالة السالك وما پتنیه 
الوجه 


ولا تكاد تغلو طريفة من طرق السوفية من ذلله الالزام الا 
تخل به مريديها فى حزم حتى يصلوا الى الغاية الللوية 


* والصوق يحتاج الى ما یستمث خطاه ویقری عزمه ویثبت 
ارادته ٠‏ فكان لاد من تعبير ادبى پساحبه ل رحلته ويشد من ازره 
ويقيم معوجه ويعينه على عثرات الطريق ٠‏ ويبين له آداب الطریق 


وما يجب ان ياخذ وما يدع + 


1 


انواق ابن عربی ومعارفه ‏ ذلك : 
وقد نظم ادباء الصوفية ونتروا فى هذه اللعاتى الشیء الكثير . 
وابن عربی لم يفقل هذه الناحية ق شمره ونثره ٠‏ فكتب عنها مدقف 
یر عليها باه وتلاميذه وغيرهم ممن 
اتجثنبهم الطريق ويستهريهم الهدى + 
كما كتب عنها مستحثا ودافعا الى مواصسلة الجهاد فى ذلك 
: 53 


الاتجاه الأول : الطريق السوق وما یمتاح اليه من اياب 
ومعاملات وما یام امريد فيها من ضرورات كاتخاذ الشيخ وتصمبع 
الارادة وملاحظة الوت والداومة على الورد وخهر ذلك ما يم 
الحديث فيه من قواعد التصوف . والكتابة لى ذلك ادخل ل اي 
العلم الصوق + 

والاتجاه الثائى : هو انمث على سلوك الطريق والدعوة الى 


التخلق بالاخلاق الفاضلة من زهد رتوية وصدق وايثار وغير ذلك 
مما يعد الحديث فيه ص‌دی لعاطفة تجعله ادخل فى باب الاب 
الصوفى ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى نلك + 

وقد ترك الشيخ الأكبر ف ذلك ذخيرة حية وكتبه الثى طبع منم 
وما لم يطبع تعد ثروة للتصوف لا تنقذ ذخائرها ,فد عبر فيها من 
كل شيء بطل بالتصوف ٠‏ وام يترك صفيرة ولا كبيرة الا وادلي 
فيها ببيان ۰ 

تنل الشسيخ الأكبر امريد من بده سسلوكه الى نهاية مرحلته 
ل الطريق ٠‏ واوضع له ل كل خطوة یشلوها ما يجب عليه 
وما يستحب له * ويمكن تلخيص ذلك عن كتبه العديدة التى حف 
بكل هذه المانی والتی جاء بعضها خاصا بتلله ؛ وجاء بمضها تا 
ف ثناياها تلك العلومات والمعارف + ونذکر يمض آرائه هتا فلييان 


a 


١‏ - ضرورة اغا الشيخ 
اول ما ينيغى للمريد عمكه التوبة ؛ ويجب له أن يبحث له عن 
شيخ فاضل متمكن توقرت فيه الشروط اللازمة لتربية الريدين 
وقد أشار الى تلك يقوله : شرط الشيخ ان يكرن نسم 
اج اليه ف القربية') ويقول : لابد ان يكون عند الشيخ دين 
انیا وتدبير الاطباء وسياسة اللوله وجيننذ يقال له استاذ() 
والشيخ ضروری ف رای ٠‏ ابن عربی ٠‏ فهر يقول : من لم يكن 
له استاذ فان الشيطان استاذه(؟) ٠‏ وهو ينظر لل ذلك الى ضرورة. 
والى أن المقل وحده لا يكفى 3 اكتساب العرفة الحقيقية 
شارة الى ذلك والى اعتقاده بان العلم الحقيقى لا بت 
آلا عن طريق الفوق او الكشف ٠‏ وهذان لا یمان الا بواسسطة 
التهنيب النفسي والخلقى على يد سير عارف متمكن 
و ه ابن عربى » ل ذلك پیئی راید على تجربة خاصة اکضسبها 
من شیوخهالنین صحبهم وقد رافق على هذا الراى من سبقه ومن 
الحقه من ائمة التصوف 
فالكلاياذى صاحب التعرف على مذهب اهل التسسوف يتشد 
لیم الكيار : 
من رامه بالعقل مسسترشدا سرحه ل حيرة يلهو 
وشاب بالتبيس اسراره يقول من یرنه هل هو ا( 
والشیغ حسن رضوان صاحب مطهرة النفوس ينظم ما تتثره 
هنا باخقصار ؛ « ليس لل امكان امريد الامتداء الى طريق الحق م 
غير اقتداء + فلايد له من دليل عارف يكون له حصنا من الوساوس 


٩‏ لامر الم میب 


وغبرها :قن اخ لالب من اصمابه ظهرت له الأسران الباطنة قى 
الفاظها تفع به الارواح وتصقو . اما الذى يقول : لن الم 
تغنیه كتبه عن الشيخ فهو واهم فى قوله . ٠‏ لأنه پکنه ان بری 
كشف الحجب ولا يمكته صرف النقس عن هواها ۰۰ 0(١‏ 7 

وشيوخ الصرفية جميعا يوجبون اتخاذ الشيغ - وان كان 
الدكتور على صاق مسين ف كتابه الب الصوق فى مصسر فى 
القرن السابع الهجری يرى أن بعض الشيوخ ومتهم الشاتلى 
۷ يستوجبون على الريد اتخاذ شيخ 6۵ 

ولکن الواقع ان الشاذلية اعثتوا بهذا الآمر عناية فائفة 
واوجبوا على امريد ان يكون له شيخ ؛ وقد جاء هذا على لسان 
غير واحد متهم ؛ ومن هؤلاء ابن عطاء امه السكندرى الذى يقول 
ال مفتاح الفلا + وينبفى لن عزم على الاسترشاد وسلوك طريق 
الرشاد أن يبحث من شبخ فاضل من اهل التحقيق سالله للطريق 
تار لهواء راسخ القدم ل خدمة مولاه فاذا وجده فليمتثل ها مر 
ولينته عما نهى عنه وزجسر + ومنیم أبن عجيية المسنى الذى 
يفول فى غبر موضع من كتابه | ابتاظ هنم على شرح الحكم 
لا يمكن الخسروج من النفس والتفلس من دقائق الرياء من لبر 
شيع ادا + 

ويحكى الدکتور ابو الوفا التفتازاني حيساة ابن سس 
السكندرى - وهی اسان حال الشائلية ‏ فائلا : ٠‏ ونخلص من 
کل ما سبق الى أن ابن عطاه اله السكندرى كان خاضما فى حهانه 
الصوفية لا يخضع له السالكون من اشراف شيخ مرشد بصیر 
عارف بالطريق الى الله ,وف یسلنمونه من مجاهدة النفس ومعارية 
هری أن التقلي دليل على عدم الاخلاص ق حبادة الله ۰( 


0 الاي الوق ف نر ف رن الاح ار ی 
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وان كان هناك من فرق بين رای ٠‏ أبن عسربى » ودای 
الشاذلى » فهو ان ابن عربى يلح فى ٠‏ تحريم تغيير الشسيخ بل 
وزيارة غيره بدعوى أن يجد عند هذا الآخر افضل وایسر ؛ ان هو 
يرى ان التقلب دليل على عدم الاخلاص فى عبادة الله ۰( 

اما الشائلى فقد كان متسامها ق هذه الناحية ؛ وكثيرا ما كار 
ينصح بعض الريدين بالتوجه الى غيره من الشیوغ اذا كان فى نله 
تهوض لعالهبز؟) ۰ 


ولا يتمارض رای ٠‏ ابن عربى » مع سلوكه الخاص فش عرفنا 
انه صاحب كثيرا من الشسيوع قدره بعض الترجسین لحهائة 
بخمسة وخمسين شيا ٠‏ لانه كان متمكنا من حاله لا بخشی عله 
من ذلك التفيير ؛ ولم يكن اصطحابه لهؤلاء الشيوغ الا طلبا ل 
الاسستزادة من ٠‏ البركة » التى يحملوتها ورغبة ل التعمسرف الى 
احوالهم وتواضما لهم ٠‏ اما امريد الذ یتدم له ٠‏ ابن عربی + 
هذه النسيحة فهو الذى عرضه للوساوس والأوهام ؛ وهو بخشی 


رخ النقراط العزيمة وانملال العقد 


وضرورة اتفان الشسیغ فى رای ٠‏ ابن عربی » وشسیره من 
الصرفية لا تتنافى مع استعمال العقل الذى اعنز به الاسلام فالمقل 
فسسرورى فى النواحی التى اوصسی اله سبحانه وتمالي 
باستعماله فيها وذلك مش التفكر ف خلق السسموات والارض 
واختلاف الليل والنهار للاستدلال من ذلك على قدرة الله تعالى 
ومشمته وأحاطته , وهذه درجة عظيمة من درجات العباء 
اما استعمال العقل فى الوصول الى ذات الك فمتهی عنه + 


:ا ما علم ضرورة اتخاد الشيخ وجب على امريد ان پراعی 
مع هذا الشيع آدابا مطومة حتي يمكنه الاستفادة الكاملة من 
مصاحبته » ومن هذه الآداب ل رای ٠‏ ابن عسربی » ان يكين 
بارا باستاذه والا يعترض عليه بقلبه او بلساته ٠‏ وان يكون هن 
يديه ٠‏ كاليت بين يدى الغاسل ۰ وان يكون مفیما لكل ما يصمر 
اليه من الشيخ من تعليمات وان يقتفى خطواته وان يحترمه ف 
غبيته وحضوره وان يتحبب اليه دائما وان يؤثره على تقس + 

وليس فى ذلك الغاء لشخصية الريد ولكنه تثبيت لها ۰ ان 
الهدف من وراء ذلك تنقية النفس من كافة شهواتها ول مقدمتها 
الرغبة فى القسلط والدرور ؛ وان يقضى على ذلك الا اذا قلمت 
اظفارها بالخضوع الكامل الذى یسحق الارادة أن يستطيع القيام 
بهذه اللهمة الخطيرة ٠‏ فهر بلك يميت توازع الننس ليحيى معالم 
الروي ٠‏ ويقضى على داء الأثرة لبقهم ممانى الايثار ٠‏ وليس ذلك 
غرییا ؛ فالتواضع رفمة والكبرياء ذل وقد امتدح الله قوما يحبهم 
ويعبونه بائهم اذلة على الزمنين امسزة على السكافرين الا 
كان الله قد امرنا بخفض جنا الذل من الرحمة لوالد الب 
فمن الأولى أن يكون ذلك الخفض لوائد الروع ورسالته اشسرف 
ومهنته القدس ٠‏ 


وانب الصوفية مع شيوههم مستد من شنب ال خابة مع 
الرسول صلی اله عليه وسلم الذئ يقول الله فى حقه + ٠‏ فلا ورب 
لا پزمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم + ثم لا يهدوا ف 
اتفسهم حرجا مما قضسيت ويسسلموا تصسلیما ۰( ٠‏ ويقول ف 
حقه + ٠‏ الثبى اولی بالمؤمنين من اتفسهم 592) وشيوغ الصوفية 
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يسيرون على قدم رسولهم الكريم ٠‏ ويؤدون واجبهم نمو رس‌الته 
امية ؛ فلابد أن يتحلى تلاميذهم بالآنب الذى كان يتحلى به 
الصحاية مع الرسول صلى ال عليه وسلم * 


ويامر الشيخ مريده بالخلوة اذا رای فى ذلك ما يصلعه + 
وعلى الريد حينذاك الا يبارحها الا بان شيخه ف الحدود التى 
توضمها اسول الطريق ٠‏ وهی ان یکون خروجه لآداء جماعة ار 
قضاء حاجة او سعى فى ضرورات الرزق * 

اذا ما خرج فعليه ان پكون غاض البصر معلق القلب بال 
ذاکرا له بلساته مغلقا سممه من كل ما يؤديه فى باطنه او بلطم 
عليه تامله وذكره وحضور قلبه وهمقه * 

وف الخلوة پمارس الوانا من الذكر والتسابيح وتلارة القركآن + 
ریخ الصلاة على النبى صلى اف عليه وسلم وقد يطالع بعضی 
الكتب الصوفية والشرعية التى تعينه على وقته 

وتشر الخلوة فى راى الشيخ الأكبر وغيره من الصوفية شمارا 
عظيمة متى روهی فيه ادبها الطلوب وهو لا يخرج مما اشير اليه + 
يضاف اليه الاقلال من الطمام وطول السسهر ركثرة التامل + 

وهته الثمار اليائمة للخلرة تظير فى لنة والطهارة وذله 
يسيب البعد عن الغريات . ول الزهد اه ابح حالا للقلب بدا 
انطيع فيه من كراهيته للدتيا وتعال على مباذلها ٠‏ وفى التجسريد 
الذى يعد قمة احوال الصوفية راك يما يصحب الرید من 

كامل وتوكل حقيقى . ويصل به الى مقام البتول مریم الق 
كانت « كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا , قال 


الناس انتم الفقراء الى ال وت هو الفتى الحميدر 
ار الخلوة السفاء كما هو شمرة للتواضع ایضا ٠‏ ويفهم 
ذلك من قول ذی الثون السابق ٠‏ والصلاء هو الششمة الک 
لا ياتى بعد ذلك من نتائج قيمة فى اللريق الصول : والصفاء يتت 
عن انجلاء مرآة القلب بذعاب ما تراكم ملیها من ظلمة وکا 
وبانجلائها تصيح قابلة لختلف الادراكات الذوقية والكدفية 

ویتج عن الخلوة مدى استعداد الريد لبلوغ المقامات والاحوال 
اللقتلفة كالتوكل وما يترئب عليه من تسليم وتفويض وال 
وما تستتبعه من شوق ووجد وأنس وقرب 
من فناء وبقاء 


والمرفة وما تحققه 


- استخدام الوقت 


رینتی ٠‏ ابن غربى ٠‏ شانه شان غپره من الصوفية بين 
الوق وحسن استخدامه وامتتبع اكلامه ال کتبه ويخاصة الاتوار 
ومواقع النجوم يرى كيف يلح على ضرورة استفادة المريد من وف 
الذى هو كالسيف ان لم يقلمه كريد بالعمل تطمه اوقت بالقت 


اق قعل الخير السمى ف اكتساب الرزق الحلال وق الاحسان 
الغير وعيادة الريض وتشييع الجنائز ولام 


ع ٠‏ ويدخل ف نطاق العيادة كل ما يعود على 
النفس من تغلية وتصفية رثملية ٠‏ فالتخلية ب 
الرياضة والتحلية بالذكر والتسبيح والتلارة وما شابه نلك 


ية ٠‏ والتصلبة 


على ان ذلك کله لا يمكن ان تی ثماره الطلوبة ما لم يكن تحت 
ارشاد شيخ . ویتصل بذلك فى حمسن استخدام الوقت محاسية 
النفس ومراقيتها ٠‏ حثى يقطع الطريق على وساوسها وخطراتها 
والحاسبة لها اثر كبير فى تهذيب النفس وترقية الوجدان وتحسین 
السلوك ؛ وعليها يتوقف تجاح الريد ف الوصول 


ویدی + ابن عربی + أن يقسم الرید ليله ونهاره تقسيما دقيقا 
ويخقص عل ساعة باعمال صالحة_مميثة 


هیر الوقت له اثر کیب تنظيم الحياة ادى الصبوفية ؛ ولذلك. 
تراهم لا يشكون من وقات القراغ كما يشكر يرهم ؛ ولكنا راهم 
كثبرا ما هشكرن من خیق الوقت الذى لا بسعفيم باداء حقوق اذ 
الواجبة ادا وشاعرهم يقول ف ذلك 
مبلفی اللزاد ابكى ام لطول مسافقی 
اطماتوا ف حياتهم ٠‏ وفرغوا من القلق الفصی 
١‏ انهم اقاموا من ضمائرهم 
تصرفاتهم وسلوكهم , ولذلك ارتفا بنفوسهم 


عن الآثائية وخب الذات ٠‏ كما بعدوا عن مسالك النقاق ومدارج 


اقضنافا لل صعبة اخوان صابلین کان يعنز باخوتهم ويتقتى 
بصداقتهم ویسعی ق حاجاتهم ويؤثرهم على نفسه ٠‏ وكان يتحدك 
كثيرا عن الآخرة التی تريطه بنيره ممن اتلق مشريه واتحد هدفه 


و «ابن عربى» یکره التكلف بين الاخوان بل يحب ان يتعاملوا 
انيما بينهم بالاتبساط رعدم التكلف . وله كاب اشسار اليه فى 
مجلس جماعة من اصدقائه الذين كائوا يحتشموفه اسمه ؛ ٠‏ الارشاد. 
فل شرق الآدب العناد + ركان يهدف من الاشارة اليه ان ينيسسلوة 


ممه ل مجلس ويكنوا عن التكلف والسكون ٠‏ وهذه الناحية 
السلوكية بل على مدى عنايته بالاخاء ل الطريق الصوق ٠‏ ولذلك 
شجده ينص عليه كثيرا ال رسائله ومصنفات » ويرى ان الآخرة 
تعين على السفر وتبدد الوهن ف العزم وتقوى البمة وتبعد اللل 
ویدی ٠‏ ابن عربى ٠‏ أن امريد يبفى أن يكون ايثارة غير قاصر 
على اخوائه ؛ بل يجب ان يشمل اقراد السلمين ٠‏ فهذا من صفات 
الصديقين فعليه ان يذل ما له بسخاء وان يخدم الفقيز وان یمین 
المحتاج وان + يمين الحمال على رفع حمله وان يعنى بالريض :ول 
بهدی الضال ٠‏ وينيفى عليه أن يفضل الفقير على الفتی داشنا 
وق ذلك لون من الوان الشجاعة الآدبية ١‏ ومظهر يدل على و 
شخحسية التى تناى عن مواطن الرياء والداهنة ۰۰ وعلى الصوق 


۳ 


ان يسيد فل الطرقات مزیلا ما یعترضیا من علیات تقف دون سید 
الغير من حجار وشوا 4 

هذه السة الخلقية التى يراها ٠‏ اين عربی » الازمة لمرید 
وضرورة من سرود اسلوكه ن مجتمعه غير مفرق بين افراد هذا 
الجتعع ٠‏ هى التی تحتم على الرید ان يكون سلوکه من باب اولي 
ماله تیه ف ار والتماون والصفح والودة والرعاية * 


۵ - ما بعين على بلوع الغاية : 
ولم يترله ٠‏ ابن عرب ٠‏ التنويه على الاسباب الثى من شائها 
تبلغ بالريد الى اعلى برجات الرقی والكمال وهى كثيرة سبقت 
الاشارة الى بعضها ومن بهن هذه الاسباب 
١‏ - المعاسية : ومی تمد ركنا اسساسيا فى الطريق الصوقي 
رعمادها الدرعى قوله عليه الصلاة والمسلام : حاسبو 
انفسكم قبل ان تتعاسبوا 
واثرها النفسى قوی ابا ترا الره یلع نفس اول 
الصوقية قديما وحديثا بهذا الأساس: وب 


الذي كانوا يحاسبون انفسهم على ما يقولون ويفطون :لا 
هو عليهم محاسبة نفسه على خواطره , .وتلك موتبة لا 
وجديرة بان تبلغ يصاحيها الى الكمال الخلقى والروحي ٠‏ 
٠‏ ابن عربى , بالدهاء على انه اعد الاسباب 
طريق ؛ والدعاء يتنو بين صلا 


413 الملا وص قن اة النماء . وتجمع بين تساو 
وو ل ام وت تج ی تسا 
أذ اديت على شويطتها الطلوبة حققت ممثى انتدوع وا 
والتقاد الكامل وحسول انس راس ي ايع خبط 
اسل اقلا ی اليد وريه تون اسب 
والتقل . وهی كلما ازداد الرید افامة نا ازداد ات یار ی 
وقرپا منه ومحبة له اس 

«ب» الذكر ٠‏ وله اثر تفسى رائع ‏ فبذكر الله تعلمئن القلوب 
وله الد دوحی پر من قول تعالى : افکروتی لتكركم ومد 
سی کا دزی ہی ف وی ی ند 

وال بورك افصفاء وياسر الب لاله يقوم ین افتسنية 
والتلية لین بان انلیا ,اتلد زاو ای 
ناه لشمومة ) تكون بالاستغفار والتوية راشم عاذ ما 
القلب وجب شغله وتعمير, ويتم ذلك براسطة الرياضة والذكر + 
دار يورت انار تن انب وتک لاض ر 

انه 1 

3 اهل ٠‏ وهو ضرورى للمريد لائه عبادة الصديقين 
والثامل فى رای ٠‏ ابن عربى » لا يكون فی أت الله + استتادا 
اثر الوارد : تفكروا ل خلق الت ولا توا ل ذات اكاك 
الواره : البحث من الذات اشسراك والمجز من الراك انر 
دیدید أبن عربى ل ذلك شمرا 

ال اصسویه رام درا تدوع 
العم عن بره یاه ارم 
من دان بلمسپرة الفسراء فهو قتي" 7 
اة الما بافنسوحين بره 
وا شسستص و او یو کسوحمن نوا 
هه یمه سوت 


فالعجز عن درك التحقيق شمس ضحي 
جرت بها قوق جو النسك افلاك 

فالتامل قى رای « اين عربى » يجب أن يكون للمظة والاعتبار 
ولادراك قبرة اله وسعة حيطته وعلمه.وانه قمال لا يريد :ول 
مطلوب شرعا لقوله تعالى : + ان ف خلق السموات والأرض واختلااف 
الليل والتهار لآيات لاولى الاب - الذين يذكرون اه قياما وقعردا 
وعلی جنوبهم ويتفكرون ف خلق السموات واارض : ربا ما خلقت 
مدا بطلا : سبحاتك فقنا عذاب القار (۱) + 

اما التفكر ق دات الى قمتهى هله ال رای ٠‏ ابن عربی » بدتحم 
لیم من وله تعالى + ويحذركم آنه نفسه )او 

وهذه حقيقة اتفق الصوفية وغيرهم عليها 
يقول ؛ ال العاقلين من افر بالمجز الله ل 
عقبقة لا مراء قیبا وهی العجز عن ادراك ذا 
ان يدرك ميزه دون الغاية واقرب بعجذه فهو غابة الابراك ؛ والعجز 
كله لكل الغلرقات حتی اللائكة تى تحف بالمرش ؛ وهى الرقائق 
الثوراتية : وقد الت فق ذلك صوفية السلمين وفلاسفتهم ۰( ٠‏ 

وف الحفيقة ان الامتراف بالجهسل فل هذه الناحية هو عبن 
العرفة , لانه دليل تام على عظمة اه واحاطته وقدرته الخارقة الثى 
لا يحيط بها عم ولا يدركها علق ۰ نقل صاحب الدثرات من ابن 
عريس قوله : ٠‏ اجمت الطائنة على أن المسلم بال هن الجول يه 
تمالى ما6 < 


اوقد عبر عن هذا العنی احد صوفية العصر الحديث هو شيختا 
السید محمد على متصور الاقدمى قاتلا قيما كان بردده امانا + 


عجزت د نهم ب عن درك سر وجودى 
وجهلت حتى صار جهلى شهودی 


واجلاه الصحابة الذين كانوا برس هدی لنا ورد عنهم ذلك 
الاقرار بالعجز الذى هو عين الادراك ‏ د ستل ابو بكر الم 
رضی ال مله : بم عرفت ربك ؟ قال عرقت بى بربى , قيل : رک 
عرفته ۲ قال : المجز عن الادراك امراك 


د ) الثلاوة : وقد ابرك ابن عربی سرما ند كان مصاحبا 
لوالده وراه مواقبا على تلاوة القران الكريم را 


منه سر الاثر 
الشهور ٠‏ يس لما قرنت له » ققد تلاها تد رات 


وهو مريض ل 


غيبوبة الحمى ‏ فرای اجساما تورانية الطيفة تميط به وفع ما 
اذى امرض ٠‏ ویروی عنه صاحب كتاب ابن مریی مده الق الت 


وردت ل الفترحات + مرشت فنشی على ال مرضي بحيث انی کت 
معدودا ل الوتی , فرایت قوما كريهى النلسر پریدون 

رابت شخصا جميلا یب الرائمة شديدا يدافمهم عنی حتی قهرم 
نت له ؛ من ان * فقال + انا سورد يس اننع مه . يلقت كن 
اغشيتى تلك واذا بابی رحمه الل عند راسی پیکی وهو يقرا سور 
يس وقد ختمها فاخبرقه بما شهدت > 


وادراه سر سورة الفائحة وهى ام الكتاب من فاطمة بت 
ابن الثنى القرطبى فقد كانت تتثوها فيتيسر امامها كل مطلوب , 
ويدوى ٠‏ ابن عربى » عنها قولها ؛ اتی واد للتعجبة , لد اماش 
حبيبى فائحة الكتاب تخدمنى فوا ما شفلتتى عنه» . 

ويعلمنا ٠‏ ابن عربی » كيف كانت تقرا هذ اللراة الفائمة 


e 


پالقران ويتلفذ به تارة ال حضرة التوحيد وتارة ل الجنة وتارة ف 
الاعتبار وتارة فى الأحكام بحسب ما تیه الآية حتى يسبع فيضرع 
من صلاته وقد اطلع على علوم كثيرة ال تلاوته من الله تعالى ٠‏ لم 
تكن عنده فهمه ال تمالی اياها من القران » 

وتللوة الفران لها حقا ذلك اسر المجيب ؛ وصاحبها من الذين. 
لهم تجارة رأبمة ٠‏ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقرا 
مما رزقتاهم سرا وعلانية برجون تجارة لن تور )۲ 

واداپ التلاوة عند + ابن عربی ٠‏ يوضحها بقوله ٠  :‏ اذا 
وفك اف وتريد أن يسمع الحق جل اسمه متك لته وراه 
ديوان التالين ؛ فاعلم منازل التلارة ومواطنها ٠‏ وذلله ان تعلم ان 
على اللسان تلاوة وعلى الجسم بجمهع امضاته تلارة وهلي ال 
تاذوة وعلى القلب تلاوة رعلى الروح تلاوة ٠‏ فتلاوة اللسان ول 
الكتاب على اد الذى رتب المكلف له ؛ وثلارة الجسم الماملات على 
تفاصيلها فى الأعضاء وثلاوة النفس التخلق بالاسماء والصفاء 
وثلاوة القلب الاخلاص والفكر والشير وثلاوة الروح التومید.()) 
+ - القامات والاموال : 

الحال يطلق لغة على الوقت الذى أنت فيه وما عليه الشدخس 
من هر او شر ويطلق اسطلاعا لدى الصوفية على الممنى الذى برد 


0 سوه عر ٩‏ 
0 مرائع التيرم ی بر 


عل القلي بلا تصنع ولا اکتساب . والقام يطلق اصطلاها على 0۰ 
يتحقق به العبد من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ویتحقق به 
يضرب تطلب ومقاساة تكلف ۰() 

والقامات هى مراحسل التريق الى الله وفيها تظهر حقاتق 
السالكين والريدين كل على مسب مقدرته وعزيمته وقوة صبره ق 
الجهاد ٠‏ 

وعلى هذا فالاجوال مواهب والقامات مکاسب 


ریختلف الصرفية اق تحديد القامات والأحوال على مسب 


اذواقهم ومشاريهم ٠‏ فالفزالی رضى ان عته يرى أن انامات می 
التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والفقر والزهد والتوميد 
والتوكل راب( 

اوابن عطاء الت السكندرى هري انها هى التوبة والزهد والصبر 
والشکر والخوف والرجاء والرضا والتوكل والميقر) 

والطوسى - رضی الله عنه ‏ يرى انها التوية الور والزم 


والفقر والتوكل والرضارة) 

اما ابن عربى فيذكر + سین بلاثيوس » فل كتابه ان اهم لفامات 
الثى يذكرها فى ٠‏ الفتوحات + هى التوكل والشكر والصبر والرضا 
والمبودية والاستقامة والاخلاص والصدق والحهاء والحرية وال 
والولاية والرسالة والبوة واتعبة ٠‏ ول كتابه ٠‏ تحفة السفرة > 
و + مواقع النجوم » يذكر بعض القامات الرئيسية مثل : الاستواء 
والتسليم والائس والخوف والرجاء واتماد الارادة مع ارادة اشر 


ومن هذا ندراك ان ابن عربى بينه وبين غيره من الصرفية مواققة. 
على بعضى القامات كما انه اتقرد عن غيره بذكر پعض القامات 
كما اتفرد غيره کنل + 
واختلاقهم راجع الى تعد الأنواق وهی قراعد غير ثابئة ولكنها 
اجتهادية تدرك من واقع ما يكشف لهم من علوم وممان ؛ فما يكشف 
لهذا قد لا يكشف لذاك وما يدركه رجل قد لا يدركه رجل اخر > 
۷ - اسرار العبادات + 
واین عربی فل دعوته الى التسك باسیاب النجاة ورس 
الكمال وق مقدمة ذلك المواظية على العبادات المختلفة لا ينال عن 
اسرار هذه المبادات وما تهدف اليه من غايات وتربية للروح وايقاظط 
المشاعر + 
وهو فى تلك ينبه على اممية الشرع وضرورة اتباعه وعدم 
النفلة عنه لا يحترى عليه من دقائق يفطن الهها البقظ ويفئل متها 
الک 8 
والشرع ق رای + ابن عربى ٠‏ ليس قشرا والحقيقة لبا كما یری 
5 فارعة ثمارها الحقيقة والمرفة” 
وکلما آممن امريد ل ممارسة الشرع شيرت له حقائق وتكشات اماب 
اسسرار لا يمكن ان يدركها من غير طريفها الأساسى وهو اقامة. 
الشريمة على اصولها + 
ولذلك تسمعه يثيه مرارا على ان العلم الحقيقى لا يمكن اتراك 
.يقير الشرع وتطبيق محكم الكتاب والسسسنة - وقد مر بنا يعفن 
التصومی الواردة فى ذلك وتضيف اليها وله ٠  :‏ لا يصح لعبد. 
مقام العرفة با وهو يجهل حكما واحدا من شرائع نید 


ur 


فمن ادعي العرقة واستشکل حکما واحدا ‏ الف ريعة العسية 
او غیرها قبو کانب ۰( 


ویقول الشعراتی تعليقا على ما فهمه من فول ٠‏ ابن عربی + 
كتابه الفتوحات حول هذا المنی « يجب على الولى متابعة العمل 
بالشريمة الطهرة حتى يفت الله تعالى له ف قلبه عين الفهم عنه فيلهمه. 
ممانی القران ويكون من الحدثين 7۰( + 


ومما يدل على تعمقه الى باعان الأشسياء وله لباب الخامس 
والعشرين من الفتوحات : ٠‏ ان معنی ٠‏ عيرة + فى قوله تعالى 
٠‏ ان فى ذلك لعبرة لأولى الابصار »من العبور لا من الاعقيار * وممتى 
ذلك لا تققوا على طامر الامر بل اعبروا من مظامر تلك الصورة 
الى باطتها 059 


ولکی ندرلة مدى غتاية ابن عربى بالثنبيه على اسرار العهاد. 
نستمع البه وهو ينصح الريد وهو تاهب للصلاة بقوله ٠  :‏ قاذا 
اتوضات فاسع ل الخروج من الخلاف وتوضا اسبغ وضوم ؛ وسم ات 
فى بده کل حركة , واغسل يديك بترك ادا نع ومضمض باکر 
والثلاوة , واستنشق بشم الروائج الانبية ٠‏ واستبر بالخضوع وتره 
الكبر ‏ واغسل ريك بالسياء ٠‏ وذراعيك بالتوكل ٠‏ وامسح راسك 
.بالمذلة والافتقار والاعثراف . وامسع الذنيكه باستماع القول واتباع 
احسنه , واغسل قدميك لايطاء كثيب الشاهدة :کم اشن على الل با 
هو أهله ٠‏ وصل على رسوله الذى اوشح لك سثن الهدى صلی اله 
علهه وسلم ٠‏ وقف ف مصلاك بین يدى ربك من غير تحديد ولا تشبیه 


اا شارات اسمپ چم سن 90 
0 ارت الاسر اس ۲ 
© الرجع اسايق سن وول 
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وواجهه بقلب كما تواجه الكمبة بوجبك وتحقق ان ما فى الو 


واذا تلوت فكن على حسب 1 
سامح اا اب ی ید ایا ید 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها فى قلبك لادائها 
والمحافظة عليها ٠‏ والحظ ناسيتك بيده فى ركوعك ورفعك وسجودك 
وجميع حركاتك تتسقط لك الدعوى فى هذه اللاحظة حتی تسلم 
فاذا سلمت قابق على عقدك آنه ما ثم احد غيرك وزيك سبحاتة 
وسلم باللفظ على من امرله فان سلامكك على تفسكك )١(١‏ فهى ل هذا 
النس التقل من التدبيرات الالهية يدرك السر من التعبد وينبه على 
ملاحظته عند ممارسة العيادة * 

.يقول فل الباب الثامن والستين من الفتوحات : اشترلت النية 
ال التهمم ولم تشترط ق الوضوه لآن الاء سسسر الحياة فهو يمل 
الحياة بذاته سواء قصد او لم يقصسد بخلاف التراب لاله كنيف 
لا يجرى على العضو ولا يسرى ل رجه القصد فاقتتر الى الت 
الخاص يخلاف الام( ٠‏ 

وهذا ادراك خاس لسر من اسرار الطهارة بالماء والتيمم 


وله ۵ معنى الاستنشاق فهم راثن يوضمه ال هذا الباب 
+ فالاستتشاق ياماء فى الانف لان الأئف محل العزة والكبرياء وال 
طهارة + فكان لى ذلك اشارة الى تثر الكبرياء والتبرى منه بالائقياد 


والخضوع شرم ٠‏ 


0 القبريت الاعمر سس ۲۰ 


وفع من انصلاة سر اشتقاقها من + السلى + وهو الت 
سایق ۵ له را هن مو دود »وال ماک 
ویشهد لذلك حدیث : بنی الاسلام على خمس + 

٠‏ وان عربى » يقهم من ممتي استلام اهر الأسود ق اداه 
فريضة الحج معنى ساميا يقضى بالبايعة بن :و الى ا 
الواره : الحجر يمين الل ف الارض + ويتشد ی 
عن اع تسا متا ف اطاع من ارايم واش ام 
سل مب سیون الل 
وقد اتی اوشسی من ذا ودا ق المهر اتسور بادستو 
فقتل إن باهم ما فاه بعد لای نتت : كلم 


كما يدم ف ابيات اخرى الى تقبيل الحجر الأسود مشيرا 

een‏ الودة وحلط الام ومنهها على ية ر 
یمین الزمنآلکن اليمانى ‏ ابابعه لاحطلى بالامان 
يمين مالهسا حجب تالق عن لمجاب ویب 


أمنت بلثمها من كل سوه یمسیرنی الى دار الوا 
وهذه ااسرار الثى توصل اليها الصرفية من العبادات 
الیرم لزان لهم ٠‏ رمي الخاسية الدقيفة لت الق میم 
الا ؛ علماء الحقية , ولقد قبع الصوفية ذلك هم تتارلوا ممتي 
المبادات بارواحهم واقاموما باركائها وشعائرها المفيقية اللوي 
وكان الاخلاص رائدهم ف اقامتها ؛ وذلك هو الطلوب فملا افو 
تعلي ٠‏ فاعيد الله مخلصا له الدين » ولقوله ٠‏ وما مروا الا ليميدوا 
اله مفلصين له انح والاخانس هو روح اب ١‏ وهو سيق 
من اسرار الله يضعه فق قلب من يشسساء من عبادء ٠‏ وبالاخلامصر 
استنارت قلويهم فادركوا من المانى ما لم پدرکه خیرم ٠‏ 


ا ساره اراد جذاس چ 


î 


تعبيرات ل التصوف التر 

وف التصوف النظری الای يمد شمرة الجهاد التواصسل ف 
الطريق الصوق : كما يعد صدى للانتعالات العنيقة التى تتردد ف 
نقی الصوفی وتلیء بها روحه + ويعد تعبيرا عن المارف الثن 
پتدوقها ار يكاشف بها ترا ابن عربی ٠‏ فى نله قروة ضخمة کان 
لها اثرها بين الصوفية والفقهاء ٠‏ وستعرض لوضوعین من تلك 


۱ - المپ + 


ویتصد به هنا حب ان جل وعلا , وهو عند ٠‏ ابنعربی » حب 
يسمو على كل شىء ويرتفع بالانسان الى درجة من القداسة تمل 
به الى آعلی ارات + لأنه لابد ان يكون كمرة ما مر به من جهساد 
متواصل ٠‏ وتحقق به من ارفع آیات الاخلاق والفضائل 

وحب اط تضاريت قيه الانوال بين النقياء والصوقية . فالفقهاء 
.يتكرونه على اساس ان حب اله لبد أن يتمثل فى طاعته رالاقثداء 
پنیه مصداقا لفوله تعالى ؛ قل ان کنتم تحبون ال فاتبموئى يحبيكم 
أل , ولا يجوز ان يقع العب الا بين متعائلين ؛ ولا ممائلة بين العبد 
ولیی() 

واکن الصولية يجيزونه على اساس أن اقران الكريم لد صرح 
په ف قوله تعالى + والذين انوا اشد حبا ده + وقوله ٠‏ فسوف یات 
إل بقرم يحيهم ويحبوته » ول الحديث الشريف ٠‏ لا يمن احدكم 
حت يعون اله ورسوله احب اليه مما سواهما ٠‏ + 

ولیس هنا مظهز لهذا الحب بلغ من التدله بذكره والتفانى ف 
عبادته والتمظيم لاسمه والهيام بجماله ٠‏ والتعيير عن ذلك بما پشبه 

0 اميد الوق فى سر س فا ۰ 


الفزل الحسى صسوتا لته الماطفة النبيلة. الستكنة ق القلب 
وا ۱ 

قال التكتود زکی مبارك ٠‏ تلم المرفية جميما اق الب 
لان هذه الحال هى الفيصل بينهم وبين امل الشريعة التهن يميدون 
لله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب ٠‏ ولا يستقيم حال التصوف 
إلا اذا قرع من دلياء واغراه فلا يكن له مارب الا لقاء احبیب»(0) 


وخب ال غاية ثبيلة ادی الصوق - ولدى ابن عربی بصفة 
خاصة - وهو طريق للمعرفة الكاملة عنده ٠‏ قهر يرى أن الخبة 
اشواق واحتراق ,اما العرفة تمکین وثبات ويمبر عن ذلك بقل 
المپ اذا سكت هلك والمارف أن لم يسكت هلر 

ولان العبة طريق العرفة يفسر هذا البيت الوارد فى ثرجمان 
الاشواق 

عهدى بمثلك عند يالك قافا 

ثمسر الخسدود وورد روض ايد 


بقوله : - ٠‏ کم شهدت من معب مشتاق بروضله يقطف من 
اثمار معارف الفيومية . يمنى التخلق بها . وقد اختلف اصحاينا ل 
التخلق بصفة القيومية ومذهبى التخلق بها ٠‏ وفيما تممله الوجنات 
من الحمرة السثفادة من ( ورد روض اينع ) اشسارة الى مقام 
الحياء الذى نتج من اللراقية والشاهدة »)> 


بت ااتسرف رالا سی اب 
0) دخار الاطاق سی 1:6 يتصرف ل 


in 


وقد تاقب ٠‏ ابن عربى » فى مقامالحب + واصتطلی بقارة وله ی 
اذلك آثار رائعة سبق الاشارة الى بعضها ‏ ولا يفي اللقام بالافاضة 

- وخلس من مقام الحب الى مقام خر اقصرت .عله عزائم 
الكثيرين وهو مقام العرفة الذى ظقر فيه عن جدارة بلقب « سلطان 
العارفين ٠‏ ومن اهم هذه الآثار : ترجمان الاشواق ٠‏ الذى بقول 
ل مقدمة شرحه : 
لیت شسعرى مل دروا 
وفؤادى لو برى 
اتسراهم سلوا ام تراهم هلکوا 
حار اریاب الهوى ل الهسوی وارتبعوا 

وهذا تصوير لحيرة العاشق ٠‏ والحب عند ٠‏ ابن عربی + 
لیس کلام يقال :ار اشمارا تروى , ولكنه اهلاق وهدارج ومعارج 
تفه فق السمود اليها الدماء وتطل الأيواج + 

ولا کم مقام العب حتى يضق عليه الحب ثوباقشیبا من 
الخير والتسامج ونكران الذات ٠‏ وحتى يؤمن بنظرية الشسمول 
الواسعة فى الرحمة والحية , فالخلق جميما مظير 


ای ق ملقو + 
ای شسعب سسلكوا 


ادين بدين العسب انی توجهت 
ركائيسسه فالحب دینی وایمس‌انی 
وهو حریس على الرمزية ف حيه شانه فى ذلك شان غیره من 
الصوفية حرصا على اللعانى والأسرار وصوثا للقداسة والروحاتيات 
التى ادركها , ومن ذلك قوله فى ترجمان الاشواق 


سلام على سسلمى ومن حل بالحدى 

ومسل لقي واه آن بدا 
وملذا عليها ان ترد تحيسة 

علينا , ولكن لا احتكام على الدمى 
سسسروا وظلام الیل ارخى مسدوله. 

فقلت لها + مسبا فویبا متينا 
فابدت تناياها واومض پارق 

افلم ادر من شسق الحنادس مهما 
وقالت : اما يكفيه نی بوبه 

بشاهدنى من كل وقت ‏ اما وما 5 
والحب عذاب ؛ ويحلو التذلل ف سبيله ,ویر اين الفارض 

من ذلك العنى بتو 

تذلل ان تهوى فليس الهوی سهل 

فما اختاره مضسسنی به وله عقل 
وعش سانا قالعب راحقه عنا 

واوله مسقم واخره تقل 

"ما ابن عربى فيقول 

اذا سل ذكركم خسساطرى 

فوشت خدودى مکان التزاي. 
واقمدتی الثل لى يابكم 

قعود الأسسارى لسرب الرقاب 


ومن اجل هذا الب الخطر الذى لا يهدا قلب صاحبه ٠‏ ولا يفال 
أل طريقه راحة : #ته حب محقوف بالخاطر + تعرض ٠‏ ابن عربئ ٠‏ 
وغيره من الصوفية للسلق بالستة حداد , الى جاتب ما كانوا يكابدونه 
ال تفوسهم من عذاب الوجد ومشقة الصد. , وبمد. الشسقة , وطول 
للسافة . وهم لثلك اصبحوا بين نارين :نار الحب ونار العثل 
اليس ذلك مدا بیمت الرثاء لهم والعطف عليهم والرحمة بهم ؟ 

۲ - اسان الكامل او الحقيقة المممدية 

اول من تعد فى هذا مر الحلاج التو سنة ۳۰۹ .۰ فهو 
يقول : : نوا الثيرة من توره برزت ؛ واتوارهم من وره ظهرت 
وليس فى الانوار ثور انور واظهر واقدم من القدم سوى تور صاحب 
الكرم ۰ هنت سيقت الهم وجوده سيق العدم واسمه سيق القلم 
اه كان قبل الاسم بر > 

وجاء اين عربى بعد ذلك تجلی هذه الفكرة واوضهها ف 
مواضم متفرقة من کته , وبين أن سيدذا محمدا صلی الله عليه وسلم 
هو الانسان الكامل ٠‏ وفتح الطريق من جاموا بعده من الصوفية الى 
التمبير مها تعبيرا يختلف من واحد الى الخسر على قدر ملهومه 
وقوقة ودرا * 

و ٠‏ ابن عربی + ينظر الى التبى صلی اله عليه وسلم على انه 
يشر ١‏ ولکنه لم يكن كفهره من البشر . فهو انسان كامل ملد عولد 
ونشاته ٠‏ وهو يتقلب من كمال الى كمال , ولذلك اعطاه الله جرامع 
الكلم واختصه بها ٠‏ كما اعطاه ممانى الأسماء وحقائقها :اما دم 
ققد علمه الاسماء فقط + 

واذا كان التبى صلى الله عليه وسلم انسانا كاملا فهر قد جمع 
الكمال من اتطاره فى كل قول وفع وف كل ما يات ويدع ٠‏ وهو 


القدوة الكاملة والأنوة: العستة وهو اكمل تبی واقضل ميمو. 
وقه اختصه انه بعقام الفردية - ولذلك الق عليه ابن عربی ق کتاب 
فصوص الحکم هذا الشلوق ٠‏ فس حكمة فردية ل كلمة محمدية + 

ويعبر عن حقيفة محمد الكاملة الذى يطلق عليه ۰ 
الكامل » ل كتابه شجرة الكون بقوله : ٠‏ ان اط کون الاكوان اقترا 
عليها لا التقارا لها ؛ وكمال حكمته فق التكرين وذلك لاظهار شرف 
الاه والطين ؛ انه اوجد ما اوجد وام يقل ل شیء من اكه :انم 
جاعل ل الارض خليفة ٠‏ وکان وجود الأنمى + فكانت حكمته إل 
جود مس لاظهار شرف البی صلى الله عليه وسلم ٠‏ لانه حكمة 
الاجساد ولاستخراج كاف الكنزية : كنت كنزا مخفيا لا اعرف + 
فكان القصود ف الوجود معرقة موجدهم سبعانه ؛ وکان الخصوص 
باتم اللمارف قلب سیدنا محمد صلی ا هليه وسلم , لان معارق 
الكل کانت تصدیتا وايمانا ٠‏ ومغرفئه لین عليه وسلم مشاهدة 
.وعيانا وبنور معرقته العرفوا . وبفضله عليهم اعترقوا ٠‏ فاسکغرجه 
هن لباب حبة ٠‏ كن » كزرع اشر لطا فيه بمسمابت 
فاستفلظ بقرايته فاسستوى على سوقه بصسسمة ذوقه وقوة توا 
وشرقه 0(۰ ۰ 

و ٠‏ ابن عربی » يؤكد أن الثبی صلی الله عليه وسلم اکمل 
موجود فى هذا التوع الاسانی ٠‏ ولذلك بده به الأمر وختم . وكان 
نبا رادم بين الماء والطين ٠‏ وليس ادل على ذلك من انه حهن سل 
صلی الله عليه وسلم : متى كنت نبا يا رسول الل ؟ قال : وآدم يهن 
الروج والجسد ٠‏ كما روى هنه : كنت اول الآتيياء ف الخلق واخرهم 
ف الیستو) + 


ver 


اما كيف کان اولهمخقا نقد اشار الى ذلك داينعربی» بقل 
+ با قبض الله انم من قبضة تراب ٠‏ كن » مسح على ظهره حت 
يميز الخبيث من الطيب . فاستفرج من ظهره من كان من اصحاب 
اليمين ومن كان من اصحاب الشمال . ثم اعتصر من شجرة ٠‏ كن + 
اصفوة عتصرها ٠‏ ومخشها حتى بدت زيدتها : شم صفاها والق 
عليها من تور هدايته , حتى ظهر جوهرها ثم غمسها فى بحر لحم : 
ثم خلق متها ثور نبنا محمد صلی لله عليه وسلم , ثم زين بنور اللا 
الأملي حتى اضاء وعلا .ثم جمل ذلك الثور اصلا الكل تور » فهو 
اولهم ق السطور , وآخرهم ف الظبود ۰( 


ورسم + ابن عربى » الطريق ان جاء بعده ليعبر عن هذه احقلا 
ومن مولء ٠‏ الجيلى ؛ الذى الف كتابا اسما ٠‏ الانسان الکامل > 
إل معرفة الأراخر والارائل - وفيه يقرل : ثم انهم ( اى الانيياه ). 
متفاوتون فى الكمال نهم الكامل والأكمل ولم يتمين منهم بما تعهن به 


سل اد عليه وسلم فل هذا الوجود من الكمال الذى قطع له اناد 

نيه ٠‏ شهدت له بذلك اخلاقه وامواله وافماله ويمض اقراله ٠‏ فهو 

الانسان الكامل . والياقون من اجه والأرلياء الكمل صلوات لل 

عليهم ملحقون يه لحوق الكامل بالأكمل ٠‏ ومنتسيون اليه اتساب 

الفاضل الى الأفضل ؛ ولكن مطلق لفظ الانسان الكامل حيث وقع 

ال مؤلقاتى انما اريد به محمدا صلی اف عليه وسلم ابا امه 
الأعلى وممله کل الستی (٠‏ + 

ولم يثراك ۰ ابن عربی ‏ فرسة التعبیر عن اجلاله لهذا الثبى 

الا وجلى فيها بیان 

ومن ذلك ما تقوؤه له 


مباهيا بورائته الذلك الرسول الكامل ومبايما له ومقارتا 


مس له فا ا 
فقد شرف بالاسراء والرژية والشاهدة ۳ 


ورثت الهاش می اغا قريش 
ابایصه على الاسلام کشا 
القسوم به وعنه اليه حقى 
مسری ل النور حتی كان ادتی 
وشسوف بالكلام اخوه موسي 
واي العرش من واد بقاع 


ابن عربی بين انصاره وخصومه 


عبر اين عربی » عن الاسرار التى لاحت له فى أثناء طريك 
وعن المارف القى كوشف بها او ادركها بذرقه , ومن ذلك تميهرة 
عن الحب الالهى وافاضته فيه . وحديثه عن الحقيقة اللحمديةبالصورة. 
التي اوضحها وبين رايه فيها , كما عبر عن مقابلاته مع الانبياء 

الأرلياء والؤمنين ٠‏ وعبر عن مشاهداته لمختلف 
الروحانبات التى ۷ تقع تعت المس ولا يمكن ان يدركها الم م 
.وهير عن اسرار القامات والأحوال وما يصاحبها من تاثيرات نفسبة 
وررحية . وتحدث عن الدقائق الخلية التى ثنتاب الصوق فل نهابة 
لريقه فيرى اشياء تحار نیا النبام ويدق فيا الكلام الى غير 
نله 


و ٠‏ این عربی »قرف شروة سخية من غير شك ل ذلك ٠‏ وهذم 
الثروة هرضت امام مجاهر النقد القديم والحديث ؛ وادلی كل عن 
الشماء والحدثين برایه ۵ قوله ٠‏ مین معجب وناقم ومن مداع 
يلم 


ولكن الذي يحمد لابن عربی هر حيدته فى التعيير - على حد 
الدكتور زکی مبارك ٠‏ عنه ل ذلك : انه علم الاس كيف 


يغوضون ق اخطر لاحادیت ثم سامون( ۰ قاين عربی ل 
تعبیره عن هذه الاسرار كان متمكتا من نفسه ٠‏ لم تاخذه الدهكنة 
ولم يغلب عليه « الشطح » 3 كل احواله ٠‏ وكان امینا فل تعبير. 
فلم يصور شيتا خارجا على حدود الشريعة وكل كلمة قالها او 
كتبها استطاع الصوفية أن يجدوا لها متاولا شرعيا من غير کل 
ينسبوتها اليه + 

وصسدة الوجود : 


وان برغم ذلك فقد وجد بعض الطاعتين له متاق 
الى الطعن عليه والتيل منه ۰ ومن ذلك الفكرة التى اسئدت ال 
ومی فکرة + وجدة الوجود + فقد الشير اليد على اه صاعب مذي 
فى الوجود ول الوحسدة ؛ ول ص‌دور الوجودات عن موجدها 
يصع أن توشمع القصود بوحدة الوجود لدى الصوفية ٠‏ 

وحدة الوجود لدى الصوفية ناتجة عن طول تاملهم فى آیات 
ال والاثه التى ابدهها بدا علبها اثر خلقه وانشائه وابداعه . فنور 


اله وقدرته وجلاله وجماله ببدو على هذه الآيات كما يبدو ار 

الؤئر ال الأثر ‏ وقد يقرب من هذا الممنى ما اراده نو الثون اللصرى 

حين هتف يناجى ربه : - ؛ الهى ما اصفیت الى صوت حيوان ولا الى 

حفيف شجر ولا خرير ماء ول رشم طائر ولا عم شل ولا دوی ديع 

ولا قعقمة رعد الا وجدتها شاهدة بوحدائيك دالة على انه ليسي 

كمثلك شيء ۰۰ ومثل هذا قول الدكتور زکی مبارك على لون م 

التجوز 

ومن الت يا ربی ۱ بين الحسن والؤهر واه 
وهذا لا يقصد منه حول ار اتمساه او اث 

والخلوق * ولكن يقصد منه الھور ت 

أل العالمپامسره + 


۱ التصوف نلاس وائرء ف لانت ماج ١‏ سي ام 


ıa 


وق كل شوم له ای قبل على انه الواحسد 
وهذا المتی یمبر جد استانتاالسید محعد علی متمسور 
المي - رضي اھ عله 
واینما ولیت لم ار غيره ‏ محيطا , ولم يدركه عبد هواه 
ومعتى يدركه ای يدرك هذه الحقيقة وهی شهود الاحاطة + 
وعبد الهوى محال ان يدرك ماهر قدرة اله تعالى اللميطة + 
فوحدة الوجود ف رای الص‌ونية غيرها ل رای الصربین 
والستشرفین ؛ لان الصونية يفرقون بين اله والعالم ٠‏ ولكنهم يرون 
ان هذا المالم الظاهر لا وجود له حقا ؛ وائما الوجود المق ل 
تمالى » فليس هو العالم ولا العالم هورا) ٠‏ اما غيرهم فيرون ان 
یوج والمادة شیء واحد + 
رحقوقة هذه الحايقة عند الم وفية قائمة على المسرفة 
الحقيقية ۵ ؛ فقد قال مروف الكوخى 
يصيرة العارف نامت مین يضره فلا يري الا الله 
عله الشيخ حسن رضوان ل كتابه روش القلوب الستطاب 
وکل ما سواه نجم اف بل ل شود العارفين باطل 
ويعلق على ذلك بقوله  :‏ + ان كل ما سسوی اٹ تعالى من 
الأعيان الظاهرة والماميات المكنة علوية ار سفلية باطل فل هود 
المارفین من حيث ذاته , فا حقيقة له ازلا وابدا , وائما الوجود 
ولیس لتلك العیان والماهيات 


ان على بیان هذه الحقيقة 
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وما الخلق فى التمثال الإ کتلچة ‏ وانت بها الماء الذی هو نابع 
وما ال ف تحقيقنا غبر مانه ‏ وغیر أن فى حكم دعته الشرائع 
واكن يذوب الثلج برفع مكمه وبرضع حكم الماء واللمر واقع 
تجمعت الاضداد فى واحد البها ‏ وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
فمثل رضی انه عنه العالم بالثلج . والحق تعالى - وله التق 
الأعلى ‏ باقاء , لیس الا اما فى الحقيقة والثلجية طارنة عليه 
فليس الا اله والتاضن لجسلة الأسماء وهو الظاهرر 
وهه الممائى مستفدة من پعض الآثار , کان ات ولا شیم ممه 
وهو ان ما عليه كان + ويوضح هذا امن استشهاد الامام الرندى 
ال شرحه لمکم ابن عملاء اله السكتدرى بول القائل ۶ 
الله قل / وذر الوجود وما حوی أن كنت مرتادا لتيل كمال 
فالسكل دون الله ان قق عدم على التفصيل والاجمال 


واعلم بائكه والعوالم كلها لولاه ل ممصو ول السمحلال 
من لا وجوه اذاه ل ذاته ‏ فوجوده لولاه عين عمال 
فالعارفون فنوا بان لم پشهدوا ...سین مسوی التكبر التعالى 
وراوا سواه على المقيقة هالكا فى الحال والماضى والاستقبال 


وثلك عند شرحه لهذه الحكمة العطائية : ٠‏ ما يدلك على وجود 
قهره - سیمانه- ان حجبك عثه بما ليس بموجود معه 4 + 


ويفصل ابن عجيبة هذا الأمر تفسيلا عجبيا حيث يقول 
٭ قال بعضهم : ما رايت شيئا الا ورایت الل فيه ولم ره حدیا 
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وائما هو من قول بعض العارقين : قاهل السير من المريدين يشهدون 
الکون ثم یشهدون الکون عنده وياثره + فيمتمق الكون من نظرهم 
اليه ٠‏ وهذا حال الستشرف . وآهل مقام الفناء يشسهدون الحق 
قبل وجود الخلق + بمعنى انهم لا يرون الخلق اسلا ؛ اذ لا ثبوت له 
عندهم, لأنهم لسكرتهم غائبون عن الواسطة فانون عن الحكمة غرقى 
اق بحار الأنوار ‏ مطموس عليهم الآثار .وق هذا القام قال بعضهم 
ما رايت شيا الا ورايت الله قبله ٠‏ واهل الحجاب من امل البليل 
والبرهان انما يشهدون الكون ولا يشهدون المكون ل قله ولا بعده + 
وانما پستدلون على وجوده بوجود الكون ٠‏ وهذا لعامة السلمين 
من اهل اليمين ٠‏ نقد اعوزهم وجود الانوار وحجبت عنهم شموس 
االعارف بسحب الآثار , ثم يستشهد ابن عجيية بقول لا 

لقد ظهسرت فلا تخفى على امد 

الا على أكمه لا پیمسر القرا 
السكن بطنت بما اظهسرت محتجبا 
وکیف يعرف من بالعزة استترا ۴( 

وقد اكثر الصوفية فى التعبير عن هذه الحقيقة حنی اهم هذا 
الاكثار فكرة الخلط بين القديم والحديث ٠‏ ولكن حاشا للصوفية 
- وهم اعرف الناس با - أن يقصبرا ذاله . وهم يستائسون بقول 
على کرم أ وجهه ٠‏ الحق تعالى ليس من شیء ولا ل شیء ولا فوق 
شیء ولا تحت شیء ؛ أذ لو كان من شیء لكان مخلوقا ولو کان فرق 
شیء لكان مممولا ؛ ولو كان ف شیء لكان ممصورا ؛ ولو كان تمت 
شیء لکانمقبورا 

وكل ما يؤكده الصوفية هو هذا المتی الستقاد من الاثر 


زا اقا الم عن اه ۰ 


لله ولا شی» معه وهو الآن على ما عليه كان :فیس الکزن ف تطرمم 
.كما يعتقد الغربيون شینا واحدا ‏ قرق بين قديم وحدیث على نحو 
ما فهم الستشرق ٠‏ تيكلصون » فى كتابه الصوقهة والاسلام ٠‏ ودعواه 
بان الصوقية انتهوا الى ان العالم جميمه وفيه الاتسان واحد مع اد 
بالضرويقزا) + 

وقد سبقت الاشارة الى كثير من مأثورات الصوقية الث تؤكد. 
فهمهم حول هذه الحقيقة با يتناق مع قدرة ان وديموميته رامات 
وفرديته ٠‏ ويؤكد الدكتور ٠‏ عبد الوهاب عزام » ضرورة مراعاة 
الفرق بين فهم الصوفية وغيرهم لحقيقة وحدة الوجود بقوله 
٠‏ ينبفى ان يفرق بين وحدة الوجود التى راها يعض فلاسفة اليونان 
ووحدة الوجود فى راى العطار وغيره من الصوفية . فالفلاسنة 
هرون ان الروع والمادة شىء واحد , والمسوفية يفرقون بين ات 
والعالم ٠‏ ولكن يرون ان هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا :وا 
الوجود له تعالى لیس هو العالم ولا العالم هو 4( ٠‏ 

اوعلى هذا الفهم يمكن ان يفسر كلام ٠‏ ابن عربی » الذى ینیم 
منه فكرة وحدة الوجود ٠‏ وهذا الكلام هو الذى اشار اليه الدكتور 
اب العلا عفلی ال دائرة امارف الاسلامية بقوله ؛ ويظخص مذعبة 
( وحدة الوجود ) فل عبارته القصيرة الواردة فى الفتوحات ج ۲ 
امن ۱۰۸ وهی ٠‏ سبحان من خلق الاشهاء وهو عينها »وق البيثين 
الآثيين الواردين فى الفصوص اشارة الى هذا المعلى 
با الق الشسیاء فى تس انت دسا تنلقه جامع 


تفلق ما لا ينتهى کسونه فيك فانت الفسيق الواسع 


لاا تصرف نید سای ی 0 
ا اطم التصوق انلس 
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غاين عریی تیما ورد على لسانه من عبارات توهم ق اهرما فک 
الوحدة بين الخائق وانخلوق لا ينبفى ان تفهم الا على اساس هم 
الصوفية من هه الوحدة . وهو ای 

لااموجوه على الحقيقة الا لله 
اذ هو العالم ار العالم هي لل + 
سلامة عقيدة ابن عوبی + 

ولیس ق عقيدة ابن عربى ثفيير لعقيدة التوحهد الاسلامى 
ولیس من السهل الحكم على رجل كابن عربى بانه يفير عقيدة التوهيد 
الاسلامى , وهى ۷ اله الا اف ؛ وهو الذئ كان يعظم الشريعة ايم 

ان الحق تابت ق الوهيته قبل البسات 
لا يمتاج الى الياتك . أن ما ثم من تلبت 

من الخلق حتى يتفى ٠‏ وانما نید الژمنبذله على سبيل 
الثلارة ليؤجره ااذ على ذلك + وهذا ذوق عال ل القهم 

واما قوله : ٠‏ لا موجود الا ا ٠‏ فمنه ‏ انه لا موجود قائ 
باه هو تعالی , وما مواد قائم بغيوه . كما اهار اليه حديث 
الا كل بشيء ما خلا أ ياطل ۰ ومن كانت حليقك له فير الي 
العدم اقرب ٠‏ اذ هو وجود مسبرق بعسم + ول حال وجوده متردك 
بين وجود وعدم ١‏ لا تخلص مد المرفين : فان سح ان الي 
ابن عربى قال : لا موجود الا الل فانما قال ذلك عندما تلاشت علد 
الكائنات حين شهوده الق تعالى بقلبه ۰ كما قال ابو القاسم 
الجتيد : من شهد الحق لم يرد الق 

واماقوله مما ینیم مته انه جدل الجق والخلق شيئا واحد! 
م 


فیممدشی واعمده 


فان معنريحمدنى پشکرنی اذا اطمته كنا ال قولغتمائي؛ «انګروتی 


ویعبدتی واعبب ده 


العام ما هو هين الحو تعالى ولا الحق مين ] 
عريي » علي ذلك يدايل علی + وهى اه أو كان مين ام فا سح 
این ف اا 
س ا و ا عد رد 
نی بين الق رالاق 

ول فد الشمرائى ل كاي اليزلفيت.وافجواغر مق خاصا 
يتفى فيه عن الشيخ الأكبر ما الصفه به خصومه من دعوى الحلول 
واکماد مستشهدا على برامته بكلامه هو ال الفتومات وخيرما 


وکل ما ورد عه من الق موهمة وجدت لدی ذائن كلام 


وفاهمى اشارات تالا مصسمیما ۰ ومن ذلك ها برويه اقری ل 
نفج الطيب عن محبى الذين بن عربی : ٠‏ قال رحمه ات تعالى فال 
لی بعض اخواشی نا سمع هذا البیت 

یا من برانی ولا راه کم ذا راه ولا برائى 
كيف تقول : انه لا راك واتت تعلم انه يراك 
فقلت له مرتهلا 


ولا ارام انا 


ولا برائى لاثنا 


0 البواقيت ارام مس« 
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ینتب القری على ذلك قاتلا : ٠‏ من هذا وشبهه تلم ان كلام 
واا لا 


والشاس ف هذا العنی كلام 
والتسليم امسسن وا سبحاته يكلام اوليائ اعلم »() 


.ومما يحكيه المقسرى عن الياقمى قوله دفاعا عن ابن عربی 
وما ينسب الى الشايخ له محامل :لول انه لم تصح تسيتة 
اليهم ٠‏ الثانى بعد الصحة يلتمس له تاويل موافق + فان لم يوجد له 
تاويل فى الظامر فله تايل ف الباطن لم تعلمه . وائمسا يغلمة 
العارفون ؛ الثالث أن يكون ذلك صدر متهم فى حال السكر 
والفية ؛ والسكران سكرا ماما غبر مؤاخذ ولا مک( 


هذا وابن عربي داشا يك أن تمصيل العرلة ل بثم إلا عن 
طریق الثقوى وسلامة العقيدة وقوة الايمان وحسن العمل 
الحملات القی وجهت ضده : 

وقد تعرخی ٠‏ ابن عربى » لحملة قاسية أل حهائه وبعد ممائه. 
.ينا على ما ورد ال كثبه المنظرمة والثررة من عبارات ؛ وقف عندها 
الم ولم پستطیمرا استساغنها . وقد مر با كيف انه اتهم فى الثناء 
زيارته فصر بالزندفة , وقيض عليه + واوشك أن يلفى حتفه لوا 
ان قیضی ال له من شفع له وتاول کللمه 

وقد عرشت کتب التراجم لكثير من الاسياب التی 
خصوم ٠‏ ابن عربی ٠‏ ومن بينها القول بوحدة الوجود التى اشرت 
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القاموس ؛ وسسراج الدين الغزومی . وكمال الدين الزلکانی 
وقطب الدين الحموى ٠‏ وصلاح الدين الساندی : 
عمر السپروردی ومؤيد.الدين الخجندى ؛ وكمال البين الک 
وفخر الدين الرازى . رسد المقربى استا الجلال الس سيول 
وبدر الدين بن جماعة ٠‏ وسسراج الدهن البلقيتى + وتقى ای 
السبكى ٠‏ والجلال السيوطى ٠‏ وابن كمال باشا . وعيد ار 
الفاشاتی وغيرهم ۰ 
هى قائمة جديرة ببهان منزلة هذا الرجل الذئ اجبر زا 
جميما - وغيرهم ‏ على ان يكثبوا عنه مواجمين او مدافمين 
يعض الاسباب التی ادت الى الاتكار عليه 

اما الاسباب التى تذرع بها خصومه , فمن بينها القول بو 
بجو .وق سبق المبيث من فلك 


.ومن بينها قوله , بايمان فرعون ٠‏ وغذا القول غپر ثابت وروده 
عن + ابن عربى ٠‏ فقد تحقق كثير من العلماء بانه قد دس عليه كثير 
من الآراء ل كثيه ٠‏ نکر ذلك الشعراني ل اليواقيت والجواهر 
وار بان کر فى الباب الثاتى والستين من الفتوحات بان فرمون 
من اهل الثار الذين لا يخرجون منها ابد الابدين ٠‏ والفتوحات من 
اواخر مؤلفاته 


غلی انه اذا ثب تلك اق وزودة امه قانه لم تاره وحده ينذا 


الرای , فق ذهب بعش السلق الى قبول ايمانه لا حكى غنة 
قال : أمنت انه لا لله الا الذى آمنت به بنو اسسزائيل واتا هن 
السلمين - وكان هذا آخز عهده بالدنيا ٠‏ وقال ابو بكر الباقلائى 
ابول ايمانه هو الاقوئ من حيث الاسستهلال ؛ ولم يرد لنا تمس 
صریح انه مات على كفره ودليل جمهور السلف والخلف على ائة 
آمن عند الباس , وايمان اهل الباس لا قبل 


وابن عربى ا اجتهاده - علی نس قرش ثبوت ذلك عله - لا 
بژدی الى هذه الضجة الثى اثيرت حولهواخرجه الصحابها من 
اهل الايمان الى داثرة اهل الكفر . ولعمرى للفتوى بايمان فرعون 
ایسر من الفتوی بكفر رجل من اهل البقين رل 
وقد اور مساحب قلح الطيب أن بعش الملماء تال فل 
الشيخ محيى الدين بايمان فرعون أن مراده بفرعون ؛ النفس + 
بدلیل قوله > 
قلبى قطبى . وقسالبی اجفسانی 
سسری خفسری ٠‏ وعبله عرفنی 
روهی هسارون ٠‏ وکلیمی موسي 
نفسی فرعون ‏ والهوى مامانی(» 
وهی ذلك فيحمل كلامه على محمل الاشارات الصوفية 
يدق فهمها على كثير من العقول 
ومن الاسباب القى موجم سن اجلها ما كان يمدت به من لقاء 
بيقه وبين ارواح بعش الآثيياء والرلياء السابقين على نمو ما سبقت 
الاشارة اليه . وتلك حالة خاصة لب الذين اص‌طفاهم الله من 
عباده . وقد ورد فى بض الآثار ان الارواح جتود مجثدة فما ثمارف 


الت 
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تمبيرات الشوق والهيام ل قصاند غزلية يظنها السامع او القاري» 
موجهة الى انسان + ولكنها ف الحقيقة موجهة الى معان روحية 
عميقة ٠‏ واستعمل فیها الالفاظ الحسية جريا على طريقة الصوفية 
ال رموزهم واشاراتهم ٠‏ وهو ليس وحده الذى امستعمل الرموز 
ف التعبير من روحانياته ؛ ولكن كثيرا میم لجا الى ذلك لسيبين ف 
رای الأستاذ الدكتور عبد الحكيم حصان ؛ احدهما :ان كثيرا من 
تزعاتهم يخالف شاهر الشريعة فلا يمكن الافساح عنها خوقا من 
سلطان الفقهاء الذبن كانوا يتبمون الصوفية بالتكير والتشد يب 
ويحاواون الزج بهم فى محاكمات تنتهى فى يعض الأحيان تلهم 
والآخر ان اللفة المادية تقصر عن امه كل ما عتدهم من ممان .اب 
تقوم على الوق اكثر مما تقوم على التطق ٠‏ ويعبرون عن ذلك 
بقولهم 

وان قميصا خبط من سج قسصعة 

وعشسرين حرفا عن معاليك بار 

اهلو یبد اياي .انق - وسسیلة ينقد وير ها 
معائيهم وانوافهم الا الرمز الذى لم بجر على قاعدة واحدة سار 
عليها الصص‌ولية : واتما اختلف باختلاف الوخوعات التي 
تتارلوهازا) + 

یقول الدكتور محمد مصطفى حلمى ٠ ١‏ ومن هنا ذهب فريق 
اوو في اتضنوف وانسوقیة ا فوا أنسسيه ۶ 


mm 


او تقس اففطرة و الم عن فهم المقائق الدقيقة . والغاش الرقيقة 
الى الارجاف بالصوفية والتشنيع عليهم ۰ والفض من القيم الروحية 
والمانی الخاية التى تتعلوى عليها اللفاظ والعيارات الفزلية 
واما ان هذه الألقاظ رموز واشارات فذلك مالا تقهمه 
تع ق حق مميى الدين 
بن العامة ورجال الدين ند 

وققوا على ما تمه من شعر فق هه الالهى ۰۰ 0(۰ 


.ومن الاسباب التی ادت الى مهاجمته ما كان يحدث به تجليا 
واشراقات كانت تمدث له ۷ يجد لها الئاس علة عقلية ممكنة 
ومن ذلك ما حدث به فى اثناء وجوده بمصر ۰ ولیس بغزيب ال 
الاشسراقات والتجليات ثائرة الذين لم يشاهدوا 


ما هاعد د انين عرين + وامثاله مین ساروا خلى :هذا الدب الفياق 


ها هاعد . ات ت 
الضيء + 
ولق كان الشسیخ الأكبر يترقع ذلك فقد قال : ٠‏ ولقد رقع 
نا ولمارین امور ومعن بواسطة اظهارنا العارف والاسسرار 
ا ثا اشد الأذى ۰ وصرنا کوسول كذنة 


والشمرانی احد الثين وققوا قى صف ٠‏ ابن عربى » روصق 
يانه من كاير امل العطايا الذي كشف لهم الحق عن جمال وجهه 
الباش فتلالات سبحاته بالانوار الساطغة الى يوم الثلاق ۰ وحكم 
على من تعرضى لتخطتته او تكفيره بالجهل والحرمان وعدم القهم 
رفسف الیبان) 


والخوارق التى تظهر للاولياء اما هى اكرامات الل لهم اضما 
عليهم تقوية لعزائمهم ٠‏ وحثا لهم على الجهاد وتانيسا لهم ق مضيهم 
نحو غايتهم ؛ وما يحدث لهم من اشراق على بعش الأجسام المادية 
انما هو اثر من آثار تجلى الجمال الانهى الذى يحيل الطلام ثورا 
والحس معني والادة روجا ؛ وما ذلك الا صدی لقول الحكيم العزيز 
+ وان من شیء الا يسيح بممده ولكن لا تبون تسيوجهم > 

ولق كان لنا اغ 
اوقت كان يرى قهها کل شی امامه نورا حالصا ۷ حدود له , تی 
الاجسام والحواجز والاشجار كانت ال تطره كوائن نورائية خالصةا 
اذك كان بتردد ف ان يللق عليها اسماءها العرفية لانها لم تمل 
اتنطبق عليها كما براها لل هذه الآرئة ٠‏ ولقد قشي هذا الام الى 
جواد ريه راضها مرضي 


ولو تاملنا ممثى قوله ثمالى ٠‏ اف تور السموات والارض » 
انا مصداق ذلك فسبمان من اشرق الوجود بلوره وهم الم 
شیازه ٠‏ وقد ابتهل النبی صلی الله عليه وسلم بقوله : اعون ينور 
وجهاه الذى اشرفت له الظلمات . وصلح عليه امر الدنيا ار 

ولعل الرافس يقد هته اللعائى بتمبيره : ٠‏ فان الكون كله 
جوهر واحد هو الور , تی الجبل هو تورى صخرى . وحقى الب 
هو ور ماش ١‏ وحتی الحديد والذهب واتواب عل ذلك تور سرا 
القدرة الالهية تسریلهاالمجز . فكان على ما ری ۰ ظاهر مفل 
یم نتصنا ومجزنا , وحقيقة تانر على غير ما نوی م۰ 


على أنه لا يمكن أن نریم بعش خصوم «أبن عربی» من شهو 
المند التى ييتلى الله بها بعش الناس نينكرون على الناجمسین 
يترصدون لهم الرق ٠‏ ويبثون امامهم الفتن ويزدعون 


الشوك , ويدسون عليهم ما هم منه براء ۰ محاولین بل العط من 


قدرهم والاضحاف من شاتهم . وك حالة عامة تكاد توجد فى كل 


عسر ومكان 
رفریق تسد بالانكار عليه وعلى اتباعه الانتصار 
قریته ( ومعاصره ) یمتلده رینتصسی لله + 


قال متاو 
فحملته حمية الجاهلية على مماكست ٠‏ قبالغ فى خذلانه وخذلان 
اعه ومعتقديه ؛ وقد شسوهد عود الخذلان والشمول على هذا 
القريق وعدم الانتفاع يملومهم وتصانيقهم على حسنها 41۱۰ 

ولو تتبعنا سير القادة والعظماء والمصلمين ف كل زمان ومكان 
لوجدنا صمة انطباق مذه القاعدة التي لاتكاد تتخلف ؛ ويستششهدا 
الشعرائي فل طيقاته ول غهرها من الكتب على صدق ذلك يبع 
الموایت التى وقعت للصالحين والثابهين ؛ ویضرب الثل بما لاقام 

ت المجتهدون من امثال اب حنية ومالك والشافمى وان حنبل 
خلکان والبسطامی والشستری 


ولیس بغريب . فهذه المحن هى الثى تصهر الرجال وتصئفهم , 
يقول ٠‏ وجعلنا بمضسكم لبمض فا 
ما كان رجل حلم ال قوم قط 


وجوع بعض النکرین عليه عن اتكارهم 


ولو استتطقنا كتب ٠‏ ابن عربی ٠‏ الزاخرة لشسهدت له بك 
واثتت عليه الثناء الاوق - وآثاره شاهدة بفضله ناطقة 


بنگره الى جاتب ما فاضت يه السنة الماصرين له من اانصفن 
ومن ساروا على نهجه راتقعوا بعلومه وابيه * 

وقد شهد له كثير من هؤلاء بالتقدم والعرقة التى كان من حقه 
عليتا ان نثبت طرفا متا ؛ كما رجعٍ من الحط عليه عض من اتکرو 
عليه اول 2 

لمتكا > ا الوق »تاره اف نی تا 
الذفبى الحافظ ٠‏ محدث وقثه ولد سئة ٩۷۳‏ م وتول سنة 14م 
بدمشق + ققد شهداء لابن زیی + وقال ل حقه : ۰ أن له توس 
ال الكلام ونكاء وقرة خاطر وحافظة وتدقيقا ف التصوف وتواليف 
جمة ف العرفان ؛ واولا شسطلحة ل كلامه وشعره لم يكن به باس > 
ولعل ذلك وقع منه ل حال سکره وغييته فيرجى له الخير ۰( 
وقال ايضا : ما ان اللحبى يتعمد الكذب اصلا مرا > 

ومنهم المز بن عبد السلام شيخ الاسلام والمسلمين ١‏ واس 
اهلام الما الشهورين ولد سئة 014 ركان حن المماضرة لیف 
الدرس وتوفى سنة 77١‏ ھ ‏ وكان ینکر على این عربی فى اول مره 
قلعا عرف عقامة شید له ورجع عن انکره ٠‏ وقرر : ان معهى الدين 
اقب زمان(6) + 


شهادة المققبن 


ومن العجبين بابن عربی الفیروزابادی صاعب القاموس 
الميط ٠‏ وفى شيخ الاسلام قاضى القضاة مجد الدين محمد 
يعقوب بن محمد الشيرازى الفيروزابادئ ولد مستة ۷۲۹ ما 


0 ر امیس 
١‏ الرجع اسايق من 966 


Ww. 


وتوف ستة ۸1۷ ه . وكان ابن عربی ٠‏ يحمل 


کلامه على خير محامله . وطرز شرحه للبخارى بكثير من کلابه 


والف كتابا للرد على + ابن الخياط « احد خصوم ابن عربی سماء 
الاغتباط بمعالجة ابن القباط , وقال عن ابن عربى ٠‏ انه شيخ 
الطريقة حالا وعلما , وامام الحقيقة حدا ورسما ومحيى سوم 
العارف فعلا واسينا 
اذا تظقل فكر الرء ل طرف من بحره غرقت فيه خواطره 

وهو عاب لا تكدره الدلاء , وسحاب لا تتقاصر عله الانواء , 
وكانت دعواته تخترق السسبع الطپساق ٠‏ وتفترق بركاته فثبلاً 
ناور 

وتحركت ممة + الفيروزايادى » فى البفاع من ٠‏ أبن عربی» 
حين وجد الجدال قد ثار حوله بسبب ٠‏ جمال الدين بن الخياط ٠‏ 
الهمنى , وكان قد كتب مسائل فى درج ٠‏ وارسلها الى العلماء ببلاد 
الاسلام . وقال : هذه عقائد الشيخ محيى الدين بن العربى ٠‏ ذکر 
افيها عقائد زائفة ومسائل لخارقة لاجماع السلمين ؛ مما اثار فائرة 
بعضی العلماء الذین بادروا من .غهسر تثبت الى الطین فی ر ابن 
عريى() ٠‏ قدما ذلك المنصفين ومتهم ٠‏ الفيروزابادى ؛ الى التصدى 
لبيان الحق واظهار وجه الصراب , وتبرثة الشيخ الأكبر مما الصقه 


اين غربى + بالخيز الامام العالم باه تمالى 
ال الدين الأزدى الأنصاري » فل رسالته 

الفريدة المتية على من زاى من سادات مسره قال : ٠‏ وراي 
بدمدق الشسيخ الإمام العارف الوجيد معیی الدين من العربي + 
الطریق . جمع بين سائر العلوم الكسسبية 


وما وقر له من العلوم الومبية ومتزلته شهيرة وتصائيفه كثيرة 
وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالا ٠‏ لا يكترث بالوجود 


بالتقدم والاقدام ومواقف النهايات ل مزالق الأقدام 
ال مره ورك + 


وید عنه + ابن الا »بقل ؛ ٠‏ وقع له ل تشاهيف ڪه 
كلمات عليرة الشكلت طراهرها . وکاند سا لامراض كثيرين سم 
ام يحسسنوا ان به .وم توا كما قال غيرهم من اجه 
الحفقين والعلماء العاملين راما الوارثين : أن ما آرهنته تلف 
الظواهر ليس هو اللراد ؛ وتا اراد امور اصطلح عليها متاخرو 
اهل الطريق غبرة علبها حتى لا يدعيها الكذابرن . ماسظمرا علي 
الكثاية عنها بنك قاطا عة خلاف الراد غير مبالين بذك لل 
لا يمكن ابر جنها بغيرها ٠‏ 

الشيخ في الدين و اک 

+ وهو رای ا 


ویمل الشيخ + زین الدين الاق ٠‏ غبارات ٠‏ ابن عزبى + 
الموهمة بقوله : إن العيد اذا تخلق ثم تحقق ثم تب أتمملت 
ذاته وتمیت صقا وتخلص من السوى ٠‏ فمتد ذلك تلوح له زفق 
الحق بالحق فيطلع على كل شیء ويرى الله عند كل شىء فیقیب 
با عن كل شوه (0) ۳ 

وقال لناری ٠‏ والذی اعتقده ولا يمح هره ان الاما 
+ ابن عربی ٠‏ ولى صالح وعالم ناصح .راتما قوق اليه سهام املامة 
من لم يقهم كلامه ۰ على أنه دست فى کته مقالات قدره يجل عنها > 

وق رسالة ٠‏ لاب كمال باشا » وجهها ل توضيح مناقب ٠‏ ابن 
عربی ٠‏ جاء فيها :+ أنه مجتهد كامل ومرشد فاخمل ؛ ‏ له مناقب 
عجيبة وخوارق غريبة وتلامدة كثيزة مقبولة عند العلماء والفضلاء 
فمن اتكره ققد خخا . وان احمر فل انكاره فقد ضل يجب على السلطان 
تابيية »۰ 

وتذكر دائرة معارف البستائى عته ٠‏ وقد أجمع الحققون على 
جلالته ال سائر العلوم كما تشهد بذك كتبه . وما انكر هليه من انكر 


قطب الزن العموی » حین 
كيف وجدت الشسیغ محبی الدين ۷ 
فقال : رجدته فى العلم والژهد واثعارف بحرا زاخرا لا سامل له 
قال وانشدنى الشيخ بلفظه من جملة یات 
تركنا البصار الزاخرات ورام 
يدرى الاس این توجهنا) 


وقال عته سلاح الدين الصفدى + ٠‏ من اراد ان ينظر الى كلام 
اهل العلوم اللدنية فلينظر فق كتب الشبخ محيى الدين بن العربى 
رمه اه 0 
وذكر الشمرانی كتابه البواقيت والجواهر وق غيره من الکتب 
على + اب عربی ٠‏ وكلهم من الأعلام الاقاضل 
هثل قطب الدين الشیرازی ۰ ومؤيد الدين الجختدى ٠‏ وقخر الدين 
الرازی , ومحيى الدين النووى ٠‏ والامام ابن سعد الافعی ٠‏ ومحمد 
بخ جلال الدين السسيوطى , وسراء الدين 
ویدر الدين بن جماعة . كنا ذكر جملة من اقوالهم الت 
الاكبر وينسبوتة الى التشل والكمال 
ومن الشیوخ من الف كتيا فى الدفاع عن ابن عربی 
منه كنا حدت من فار دای والذسمرانی ‏ وا حسدت من 
خلال الدين السبوطى الذى الف كتابا سسماء تنبيه الفبى ف تبرتة 
این عربی ٠‏ را على كتاب + تیه الخبى الى تفیل اين عربى ٠‏ الذى 
له برهان الدين البقاعى ٠‏ وكما حدث من سراج الدين الغزومی 
الذي الف كتابا سماه : كشف القطاء عن اسرار محهى الدهن 
وجملة الفا 


وحسینا ما ذكرنا منهم على سبيل الثال ۷ على سبیل الاستقضاء 


0۱ البوائيت والبواعر سر 


wt 


(۱) اوله : 


ذکر القری ل تف الطیب أن ٠‏ اين عربی + ولد له غلام ف 
٠‏ ملطية + ل رمضان سنة ۹۱۸ هافق اثناء رحلته الهها وقد اسما 
+ سعد الدين 

وقد شب هذا للم على نيع !١‏ 
بالتتريس ونب ف الب رقال الشمر الجيد الذى جمع ل ديران 
وقد قول سنة 12 ه + 


نيه + اک الدید اودام 


وله ان آخر اسمه عماد الدين أبن بدا محمد بن جرب تولی 
پالسالميشنة ۸۱۹۷ . ودفن غذان لاغران يجرار اما ل سفع 
جيل قاسيون بتربة القاضى ابن الزكى الذى كان يجل الشيخ الا 
عظيما واتزله داره واجری له عسطاء يوميا قدره ثلاثون درهما وزوجه 
إبتقه فلما توق دفن بمدافن اسرته 


كما اعقب ٠‏ ابن عربى + با اسماها + زيتب » وقد نکر ابوفا 
عنها انها منذ طقولتها الأولى كانت تصاحبها آيات خارقة + 


٠‏ مقدمة الفتوحات ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 


ويذكر بعض اللین ان من تلاميذء ابن الفارض 
النايلسي شارحدهوان عمر بن الفارض هذا الاتجاء عله 
قصاند الديوان 010 

دمن اللاميذه وابرزفم ٠‏ صدر الدين القوتوى » ولسمه مخت 
ابن اسعاق الذى كان له فضل كبهر ل المانة على مؤلفاته ور 
تعاليمة وعلوبه 

ومن اصدقائه الكثيَين الذين كان يجلهم الشنيخ ٠‏ ابو 
ابن هبد الخزيز التوتسى > الذئ استضاف ابن مربي قاتا 
لتونس 


ام زيار 


ومتهم + ابو العباس الحرار ٠‏ صاحب الثاقب الشهورة 

ومنهم ٠‏ ابو عبد ات زکریا ين محمود القاضی المسروف 
بالقزوينى » مساحب عجاتب الغلوقات وغيره من الكتب ٠‏ وغين 
امؤلاء كثير ‏ 
دج زاف اه + 

الشیخ الأكبر ترك عددا لا بحصي من الزلفات ؛ وييدو ان كثير 
من هذه الؤلقات قد فقد ‏ فقسد عدت الفیروزابادی : ٠‏ وقفت 
على اجازة كتبها للملك العظم فقال فى آخرها ٠‏ واجزته أن پروی 
هش مصتفاتی ومن جملتها ذا وكذا + حتى عد نيفا واربعمائة 
مصتف ۰( 

.وقد ذكرت مصادر مختلفة ان ابن عربی له ما بقرب من ثلاشماثة 
مصتف . غدائرة العارفم الاسلامية تقول ٠‏ وييلغ ما بقى من 
اتواليفه ماثة وخمسين كتابا ‏ ويظهر أن هذا السد ليس الا نص 
ما القه ابن عربى فى الواقع »(5) 

وتقول دائرة اللعارف البريطانية . انه کب ۲۸۹ ابا تمرف 
منها 15١‏ كتايا ذكرها بروكلمان ق كتايه اب العرب(5) 


وقد بتل » بروكلمان ۰ الستشرن الأمانى مجهودا مشكورا ف 
حصر ما بقى من کتب ابن عربی ؛ وضعنها موسوعته الضخمة الق 
.تضم اسماء الكتب والمؤلفين العرب ٠‏ وافرد لهذه الكثب ما يقرب من 


.وهذا ثبت باسماء هذه الكتب التی تکرها بروكظمانرا) 


١‏ - اجازة للملك النظفر بهاء الدين غازی اللك العامل ف جميع 
ما زواه عن اشیاخه وما له من تثر ونم + وهو فى دمشق تة 
۲ 2 | 1554 م ۰ ۲ - وسالة فى تعلهم المريدهن 

العظمة (تضير للفاشمة) ۰ + كتاب التفسير بالحقيقة 

الاثوار فيما روئ عن اش سيحانه وتعالي من الأخبار 

القنسية ١ ٠‏ تذكرة الخراص وعقيدة اهل الاختصاص 

رسالة العلوم من عقائد علماء الرسوم ( مخثارات ) ۰ ۱۰ - صيمة 
البوم بحوادث الروم ( شمر بالبسيط ) ۱۸۲ بيتا ۰ ۱۱ - الفتوحات 
الكية ف معرفة ااسرار اللكية واللكوتية ۰ 17 - فصو الحكم 

۲ - شهرة الوجود والبحر المورود ‏ مطبوع تمت شهرة الک ٠‏ 
۸ - منقاه مقرب ال ممرفة ختم الارلياء وشسمس القرب 

9 س رسالة كته ما لايد للمريد مته ۰ ٠١‏ - ااسسراالی اللقام 
الاسرى ر ل نفس الخطوط يوجد عنوان ٠‏ الاسرا واختصار رحلا 
العالم الكونى الى الوقف الاعلى ) ۰ ۱۷ - مشاهد الأسرار القدسبية. 
ومطالع النوار الالهية ۰ ۱۸ - التدبيرات الالهية ف اصلاح الم 
الانسائية ۰ ۱٩‏ - مواقع لشجوم ومطالع اهلة الأسرار والعلوم + 
۲ - مقام القرية ( وفك الكربة ) ۰ 7١‏ الأثوار فيما يفتح على 
صاحب الخلوة من الاسرار ۰ ۲۲ - الخلوة ۰ ۲۳ - انشاء الوا 
الاحاطية على الدفائق على مضاهاة الانسان للخالق والخلائق 

١‏ - الحق ۰  1*‏ عقلة الستوفز ۰ ۲۷- تعفة السفرة الى ضوع 
الكرام البررة * ۲۷ - الحجب ۰ 18 - وصف تجلى الذات ر متسو 
اليه ) ۰ ۲٩‏ - علية الأبدال وما يظهر فيها من المارف والاموال 

۰ - شهون المشسسجون وفثون الفتون ۰ ۲۱ - الشواهد + 


Ww 


۲ - التحاد الكوتى ف حضرة الاشهاد العيثى ۰ ۳۲ - کیمیاء 
السعادة ٠‏ ۲۶ - الاقاضة لن اراد الاستفاضة ۰ 15 - منزل المنازل 
۰ - اللوزاتة ز مقارقة بين الدنيا والآخرة ) ۰ ۳۷ - نحت الارواج 
ر كيف خلق الله الروح والمنازل التى لايد لها ان تمر عليها لمعرفة 
اف ) - ۲۸ - الام الحكم الربوط قيما يلزم اهل اللسريق من 
الشروط ۰ ۲٩‏ - الاعلام فيما بنى عليه الاسلام ۰ 4۰ - الم 
پاشارات اهل الالهام ( الحكمة الالهامية فى الرد على الفلسفة ) 
4١‏ - الفناء فى للشاهدة ۰ ٩۲‏ - مراتب علوم الوب ۰ ۸۳ - ل 
- شق الجيب ورفع حجاب الريب عن اظهار اسرار 

تسیر آية الكرسي ۰ 15 - اشارات القران فى عالم 

۷ - كتاب السيعة وهو کاب الشان ۰ 14 2 

تنزلات الاملاك ماه فل حركات الافللك 1٩ ٠‏ توحيد التوحيد 
- التدقيق فى بحث التحقيق 2٠١‏ القسم الالهى باسم الربائي 
۲ الضادة ف عام الظاهر والباطن ٠‏ 07 - القايات فيما ورد من 
لیب ل تسیر بعش یات ٠‏ 94 تاج الرسائل ومنهاج الوسائل» 
*ة - الرسالة الفيدة ۰ ٠١‏ - الدرة الفاخرة فى ذكر من انتلعت 
بهم ال الآخرة ورسالة روح القدس ( رسالات القدس ف ثفحات 
الفا ) ٠‏ 07 - الجلالة ٠‏ 34 - جواب هن مسالة السسيعة 
السسوداء وهی الهيولا ۰ ٠١‏ - رسالة النشاتين ٠١‏ - مفاقيع 
الغيب ۰ 1١‏ - تهنيب الأخلاق ۰ ٩۳‏ - الدخل الى معرفة ما 
الثظر ف الأسسماء والكنايات الالهية ۰ ٩۳‏ - القلب والتلباء + 
4 - وساش السا ۰ ۹ - تاج القراجم ۰ ٩٩‏ - ترجمان 
الأثفاظ اللعمدية ٩۷ ٠‏ - الاصطلاحات المس‌ولية - 1۸ - شرع 
الألفاظ التى تداولها الصوفية ۰ ٠١‏ - المقتتع ل ايضاح السول 
اللمقتع ٠‏ ۷۰- الحروف الثلاثة التى اتعطفت ار اخرها على الا 
۷١‏ - الآلف وهو كتابة الأمدية ۰ ۷۲ - الباء وهو متاع دار 
العقيقة ۰ ۷۲ - کتاب الياء وهو كتاب ابو + ۷۸ - فاح 
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(الالعاب السحرية بالحروف) ۰ ۷۹ - مائة 
۸ - نسب الخوقة ۰ ۸۱ - التهلها. 

< ۸۷ - عظة الآلباب وتخيرة الاكتساب( منسوب اليه ) ٠‏ 

۲ - انشاء الجسوم الانسانية ۰ ۸4 - نتيجة الحق ٠‏ ۸8 - عيون 
الضائل ۰ ۸٩‏ - توقیمات ۰ ۸۷ - اسرار الوجود ۰ ۸۸ - اس 
العية ۰ ۸٩‏ - بلفة الفواص ف لکوان الى معدن الاخلاص ق ممرفة 
الانسان ۰ ٩۰‏ - قبس الاثوار وبهجة السوار ۰ ٩۱‏ - الفرق الست 
الهاطلة وذكر اعدادها ٠١ ٠‏ _ الأجوية اللائقة عن الاسئلة الفاة" 
۳ - الطريقة ل بيان الشسريمة والعقيقة ۰ ٠١‏ - مراة المنی 
الادراك الملماانسانی ۰ ٠١‏ - ثواب قضاء حوائع الاخوان راغا 
اللهفان ۰ ٩۱‏ - الامام امبين الذی لا يدخله ريب ولا تغمین 21۷۰ 
التنزلات الموصلية ۰ ۸٩‏ - جدول عظهم فى استخراجالمل من القر 
القظهم ۰ ٩٩‏ - اسفار من سار نوج ۰ ۱۰۰ - رسالا الما 
۱ - شوح كتاب خلع الثعلين ف الوصول الى حضرة الجممين 
٠‏ رسالة ل الاعدية ٠‏ و اسئلة حكيم ترمذى ) ۰ ٠١8‏ رسالة 
ارسلها لاحاب الشيخ عبد العزيز بن محمد الهدی ۰ ٠١١‏ - وس 
الفوثية ۰ ۱۰۷ - رسالة ارصلها الى فخر الدين الرازی ٠‏ 21-۸ 
رسالة ق تصوير ادم على صورة الكمال ۰ ۱:۹ - اريع زسائل 
تصوف ۰ ۱۱۰ - نسخة الحق ۰ ۱۱۱ - لفة زوا ۰ 1۱۲ 
الصلاة الاكبرية ۰ ۱۱۲ - اوراد ام والليالى - ٠١١‏ - اورا 
۶ - الصلاة الفيضية ۰ ۱۱۲ - وصية ۰ 211۷ 

۰ ۱۷۸ - الصمف الناموسية والسجف الناووسية > 

- الشجرة التممائية ف الدولة المثمانية ۰ ۱۲۰ - حكم 

۱ ب العبادة ۰ ۱۲۲ - اللمع الأفقية ۰ ۱۲۲ - محا 

الابرار. ۰ 114 - ترجمان الاشواق ۰ ۱۵ - هوان ( ایو 
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الاكبر ) ۰ ۱۳۹ - بیران الاشواق ( الهجاء الامجد على ترتيب 
حروف الأبجد ) ۰ ۱۳۷ ديوان الرتجلات ۰ ۱۲۸ - البشسرا 
۰ - تتزل الأرواح بروح الاله ۰ ۱۳۰ - القصيدة الثائية + 
۱ - متهاج العارف والقی ومعراج السالله والتقی ۰ ۱۳۲ 
الیشرات الیمونة ۰ ۱۳۳ - قصيدة ف المناسك ۰ ۱۳۸ - الجواب 
الستقیم ۰ ۱۳۶ - رسالة تحقيق وجوب الواجب لذاته ۰ ۱۳۹ - 
سر الحروف ۰ ۱۳۷ - تجمات الافلاه ۰ ۱۳۸ - الدرز 


عددها هی تسف مزلفات ابن عربى قفط . على رای الذي بقول أن 
مؤلفاته مان وثمانون كتابا ار ثلاثمائة كناب وهی ثلث مؤلفاتة 
عند من يقول نيف واربعمائة كتاب + 

وایا كان هذا او اه فيو تتاج سخم يشهد لصاحيه باللدرة 
الخارقة الفائقة ‏ وهو وان كان پمنی هذه الكتب صفیر المجم 
الا ان يعضها كبير الحجم . فقد بلغ احد تفاسيره ستين سفرازا 
ولم هتمه , فقد وقف فيه عند قوله تعالى + وعلمناء من لا هلما > 
وله تسیر آخر صفير إل اثمائية اسار . وكتاب الفتوحات الكية 
بلفت فصوله خمسين وستمائة ال اكثر من اربعة الان مصفعة 
مطيوغة بمرود صفیزء اوقد خفقته اخيرا ‏ الهيثة الصنزية الغامة 
لاكتاب رنشسرته فى طبمة أثيقة صدر ملها عدة اجزاء 
هلين أن السالة ليست يكثرة الأوراق وتغاعف الأجزاه , 
.ولكتها بما تحويه هذه الاوراق من اسرار: ومصارف . والفسيع 


الأكبر له ف ذلك الق الملیوالشار الذی لا يلحق بشهادة فمول 
الملماء واجلاتهم 

واللحوظ ان تاليف الشبغ الأكبر تدور حول التصوف فينا 
عدا احد تقسيريه الذى يجرى فيه على طريقة الفسير التققيدى ؛ وام 
يتم هذا التفسير , اما التفسير خر فيجرى فيه على طريقة الصوقية. 
فى اشاراتهم وانواقهم ٠‏ على أن بعتي الآراء تقول ان متاك تسیر 
مدسوسا عليه نشرت منه بعطى دور التشر عدة اجزاء ثم توقف 
ذلك ۰ 


وله من الحديث عدة کتب ف كل منها مجموعة من الأحابيث 
القمسسية , وله بدار الكتب كتاب لم يشر اليه بروكلمان يحمل 
اسم + اصول الفقه » برقم ۱۲ ٠‏ اما بنبة کته فتناول فبها التصوف 
ودقائقه واسراره ٠‏ حتى الكتب الآدبية كتب صرفية بما فى ذلك 
٠‏ معاضرة الأبرار » الذى يحشد بها كثيرا من الأسرار الصوقية 
وقصص التصوفة وبعض هذه الكتب دقيق غريب ککتاب + الدرائر ء 


الذى يشر فيه بالاشكال الهتدسية اراءء فى الكون + 


وياسر ف كتاب موائع الشجوم اسرار العبادات ومراحل الطريق 
ف الوصول الى ان وقد الفه ل ٠‏ الرية ٠‏ بالهام من ات وتوجية 


دييدو ان الشيخ الأكبز ل كتاباته ع لهذا التوجيه وذلك. 
الالهام . فانه قور لى اكثر من موضع ان ذلك الكلام لم يكن الخثهارة 
له ولكنه عن الهام اث . تقل عنه الشعراني لى الكبريت الأصمر 
قوله ؛ ٠‏ واعلم ان جميع ما انكلم به ان مجالسى وتصائيفى انم 
هو من حضسرة القران وخزائته ٠‏ فائى اعلیت مفایم القهم فيه 
والامداد مته ٠‏ كل ذلك حتى لا اخرج عن مجالسة الحق تعلی 
ومناجاته بكلامه ٠‏ وكذلك قوله ٠‏ واعلم ان جميع ما اكتبه ف تین 
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لیس هو عن روية وفكر , وائما هو من نفث روعی على ید ملك 
ایام ٠‏ وكذلك قوله ٠‏ جميع ما كتبته واكتبه ف هذا الكتاب اما هر 
من املاه الهى والقاء رياني او نفت روحائى كل ذلك بحكم الاريك 
تایه والتبمية لهم لا بعکم الاستقلال 0(١‏ 

ول كتيه تحتاج الى دقة فهم وحسن خن فى التوفر على مطالمتها 
حتی يتمكن القارى» من معرفة مقاصده منها ؛ وقد أشار هو الى ذلك 
ل الباب الثاني من الفتوحات بقوله ٠‏ اقل درجات امل الب مع 
القرم التسليم لهم قيما يقولون , واعلاها القطع يصدقهم وما عدا 
هنين اثقامين فعرمان "(٠‏ 

ولکی تدرا ذلك لابد من القاء الضوء على بحض کته لش كانت 
لها اعميتها الفائقة ل جميع الان العلمية والعقلية ٠‏ وهذه الكتب 
هى التومات اللكية ‏ وقصوص الحكم 
۱ - الفقومات الكبة : 

الف الشيخ الأكبر هذا الكتاب ف مكة على فثرات ٠‏ وهو اجمع 
كتاب ( التصوف ؛ وتعتبره دائرة المعارف البريطانية دائرة ممارف 
التصسوف , وكان هذا الكتاب ‏ ولا يزال - له امي كبرى بین 
رجال الطريق , فقد عبر فيه ابن عربی عن كل لذواقه ومشاهداتة 
وسجل فيه بدقة كل مراحله فى سيره ٠‏ حتى لقد استقى منه يعض 
الترجمين لحياته دقائق سيرتة 

بدا ابن عربی كتابه الفتوحات عقب ذهابه الى مكة ؛ هناك 
شاهد فى الطواف حول الكعبة ٠‏ ول الاقامة فيها من الاسسرار 
والشساهدات ما اراد أن يرقف عليه اخوائة القربين اليه » وق 


والكتاب ضفم يحتوى على اريعة اجزاء ضخمة ٠‏ وكل چز. 
یحتوی على مجلدات ؛ وينقسم الكتاب من حيث الوضوعات الوا 
| 
١‏ - القسم الول : المارف ‏ ويحترى على ثلاثة وسيعين بايا 
۲ - القسم الثاني + العاملات ‏ ویعتوی على ستة مشر وم 
باب 
۲ - القسم الثالك + الاحوال ويمتوى على شمانین با 
- القسم الرابع : النسازل ‏ ریمتوی على اربعة عشر رمائة 
باب 
* - القسم الخاسس ؛ الفازلات ‏ ويمترى على شانية وسيمين 
باب 
١‏ - القسم السادس : القامات ‏ ريحتوى على تسمة وتسميزيايا 
فجملة أبوابه سثون وخمسمائة اب : تتثاول شستی العلوم 
العارف الصوفية ٠‏ كما تتتاول غهرها من الحلوم ٠‏ والممارف الاخرى 
الشى يستدعيها الحديث من فقه وحديث ومعاملات وتاريخ وسياسة 
وغير ذلك يقول عنه السعرائى : ٠‏ طالعت من كتب القوم 
مالا اخصيه وما وجدت كتابا امع تکام امل الطريق من کت 
الفتوحات الكية , لا سيما ما تكلم فيه من اسرار الشريمة . و 
مئازع المجتهدين التى استنبطوا منها اموالهم ٠‏ فان نظر فيه ممتهد 
من الشريعة ازداد علما الى علمه واطلع على اسرار ال وج 


nt 


الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده : وان نظر فيه مفسر 
اران تک .ار مقر نله .او معبر للمقامات فک ,الى عالم 
بالطييمة وصتمة الطب فكذلك : او عالم بالهندسة فكذلك ,او نحوى 
فكذلك » او منطقى فكذلك + فهو كتاب يفيد اصحاب هده العلوم 
او قيرها , علوما لم تخطر لهم على بال ء قد اشرنا لنحو ثلاثة الف 
عام متها فى كتاينا السمی تنبيه الإغبياء على قطرة من بحر علوم 
لیا ۰ 


وکتاب الفتومات نظرا نضخامته ۷ يمكن ان یکین قد الف ف 
مدة معدودة . وان كان بعش للصابر يشير الى انه كان يكتب کل 
يوم مته ثلاث كراسات دون توقف ابن كان(") وقال الفيروز اباد 
أنه صتف الفتوحات فى مكة کتبها عن ظهر قلب جوابا لسؤال ساله 
اعنه تلميذه يدر الحبشى ٠‏ ولا فرغ منها وضعها ف سطع الكمية 
العظمة ٠‏ فاقامت فيه سنة ثم اتزلها فوجدها كما رضعها لم بيت 
متها ورقة ولا لعيت بها الزياح مع كثرة امطار مكة وریاهها :وم 
اذن للتاس فل كتابتها وقراءتها الا بعد ذلك(؟) * 


ولکن يبدو أن ذلك كان بخصوص بعفی الكتاب لا كل الكتاب + 

ان هذا الكتاب كان آخر كثبه ایا ؛ ذكر ذلك الاستا 
اعد يوسف نجاتى فل نفح اللیب() كما ذكر انه قد اتهی من 
تاليفه سنة ٩۳۲‏ هه ٠‏ وكان ال ذلك الوقت مقيما بدمشق قبل وفاتة 
.بعامين . كما انه من الثابت ايضا ان هذا الكتاب لم يمكن تاليف 
متتابعا ‏ ولكنه آلف على فترات ٠‏ ولم يتم #اليذه ايضا على حسب 


القرتيب اتمارت ۰ فد ذكر اسين بلاثيوس انه فى سئة ٩۷۸‏ هل 
کان يكتب اول الجزء الرابع . وانه ف سنة ٩۳5‏ كان 9 بزال یک 
خاتمة الجزء الثاني وق السنة التالية ٩۲۰‏ كان یکتبالجزءانتلد 
ولیس هناك من سر سبب ذلك الا ما ذكره هو بان ترتيب الفتوحات. 
لم يكن من وضعه هو ولكن كان بناء على ما كان يملى علهه من 
توجيهات سساوية .وله تسمعه بقول د بنيت كتابى هذا - يل 
اه الله لا انا - على افادة الخلق :که فت من ال تمالی وساکت 
افيه طريق الاختصار درسو يكن 
ويقول الدكتور عثمان يحبى ال مقدمة تحقيق الفتومات ان 
.با فى تصتيفه بمكة عام 15 ه » واتم سفره الأول تقريبا فى مذ 
السنة نفسها قيماهدا قسلین اضافهما فيما بعد ثم تابع السقارٌ 
الباقية ٠‏ ويظهر انه اكثملت اديه نسخة اولی من الکتاب الد يهذ به 
وينقعها ال السنوات الآخيرة من حياته ؛ وهو يسرع ل آخر 
الفتوحات انه كتب نسخة ثانية بخط بده وفرع مها عام ٩۳۹‏ هم قبل 
موته پعامین 
وای من اليس اعطاء فكرة ولو موجزة من هذا کاب اذ 
٠‏ يعد كنا دفينا » على حد تعبیر مؤلف عتاب ابن عربى < ال 
ال اذا نا كما قال لسن اتسوا عند : انه ی ل 
بما احتوى عليه من دفائق التصوف وارشاداته + ومن الموضوعات 
من لكاب ااي الأشارة اليه كن امراك له ضوع 
انه لم همل العلوم الاخرى ؛ حش انه ليجد فيه نیت 
هت نيه كل مطل 
ويغلب على كتاب الفتوحات الاستطراد الذى يبعث عليه الرخية. 
الى الاقادة التى هدف اليها من وضع كتابه ٠‏ كما انه لم یل فى 
اكتابه ما يحتاج اليه امريد من خطوط اساسية تعينه على بلوغ هدفه 
وسیره فى طريقه بامان ٠‏ وكثيرا ما يشير فيه الى كتبه السابقة 


كيد 


ولم ینقل ابن عربی ما یچب على المريد معرقته من اسرار 
رأدابها . مقدما له ال الجزء لول زادا كافها ف النية والطهارة 

واتواعها واسرارها والصلاة وفروضها وشرائطها واركاتها وستها 
واوقاتها وآدابها وكيفية اقامتها واسرار ادائها وغير ذلك من الوان 
الحرفة الفقبية والشرعية الثى تصل بالريد الى ابواب العف 
الصوفية الشاملة 

وید كتاب الفتومات سجلا لحياة الشيخ الكبر ‏ ند بين فيه 
بالتواریخ خطوات حياته التي فد منها بعض الترجمین لها ٠‏ كما انه 
يعد سجلا فا شاهده ال تاريخ هذه الحياة الحافلة بالاسرار والأثواز 
وما كف له فيها وما لاقاء من مصاعب وما تیچ له فا من فرص 
اروحية ۰ 

على أن ذكر هذه الخطوات لم يات على تام كتابة السسسیر 
المعروفة . ولكنه ياتى عفرا على حسب ما سح به الناسبة ویس هيه 
القام ٠‏ فهو عند حديثه عن الابدال مثلا يذكر من لقبه مهم ومتي, 
ويسهل ما دار بينه وبينهم من حديث ٠‏ وعند حديثه عن الثرکل يذكر 
من لقيه من الترلین ومتى واين وكيف كان هدیثه معه وماذا اانا 


وهند حديقه عن الخضر پذکر طرفا من لقاثه معه وماذا دار 


العادية الثى تجرى على منهج معين وتسير على حصسب خطة 
ولكنه يسير على وفق ما يجرى به الخاطر الروحى وقد 
٠‏ واعلم ان ترقيب البراب الفتوحات 

وانما الحق تعالى يملى نا 
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على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذکر کلاما بين كلامين 
۷ تعلق له ما قبله ولا بما مده وذلك شبيه بقوله تعالى ٠‏ حاف 
علي الصلوات والصلاة الوسملى » بين ات طلاق ونكاح وسه و 
تتقدمها وتتاخرها )١(١‏ ویقول ٠‏ اعلم ان المارفين انم كاتوة 
لا يتقيدون بالكلام على ما بوبوا عليه فقط لان قلوبهم عاكفة على 
باب الحضرة الالهية مراقبة لا يبرز منها قمهما برز لها امر بادرت 
لامتثاله ؛ والفته على حساب ما حولها . فقد تلقى الشيء الى مالي 
من جنسه اعتثالا لامر ریها ب( 


ول اول بعض الأبواب نبد قصيدة من الشعر تسیر الى 
مضمون الباب وقد لا تشير اليه ومذه الطريقة سار عليها لبیل 
من بعده فى كتاب الانسان الكامل ۰ وقد اشار الشيخ الأكير نف 
الى هذه الللحوظة ٠‏ وهى عدم اجمال موضوع الباب فى القصيدة. 
التقدمة ل بعض الامان بقوله : واعلم ان هذه القصيدة وك 
اقصيدة من اول كل باب من هذا الكتاب ليس القصود متها اجمال 
ما ياتى مفصلا ال تثر الباب والكلام عليه ٠‏ بل الشعر فى نفسه من 
جملة شرح ذلك الاب فلا يتكرر فى الكلام الذى ياتى بعد الشعو 
فليتظر الشعر ال شرح الياب كما ينظر النثر من الكلام عليه ني 
الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس ف الكلام عليه بطريق 
رهی مسا مدز كل مسالة ال القالب بتفسسها الا ان 
هکون بين المسالتين رابطة فيطلب بعضها بعضا ١‏ 

ونظرا الخطورة هذا الكتاب وما یمتوی عليه من معلومات 
اثارت ممارك جدلية غير قليلة برز الاهشام به بين الممسوفية 
وغيرهم + 


0 رما ای ليزه ۲ اناب مم 
0 اريت الاسر + نم 
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وییتو ان بض النرشین قد اضاف اليه ما ليس متا مما ظا 


مالیا لشريمة بقصد الاضرار بمؤلفه ٠‏ وحين قوبلت هذه نس 
المرفة بالنسخة الاصلية ظهر الزيف وکانت النمسخة الاصلية 
محفوظة ٠‏ بقونية ٠‏ + 

ولكن ينبقى ان تلاحظ ان هناك كثيرا من القضسايا الواردة. 
ف الفتوحات ليس من الممكن فيمها بسهولة ‏ ريرجع ذلك الى ان 
أدراكها لا يتم الا منمكن من الطريق الصوق . ومن هنا جاء التلبية 
الى انه لا یمق لكل من اراد الاطلاع ان يطلع على هذا الكتاب 
ومد الحكم ليس منصرفا فى الواقع الى كتاب الفتوحات وحده 
ولکنه ينصرف الى الفتوحات وقيره من الكتب التى الا الشيخ 
الاير 

وقد شرح الجيلى کتاب الفتوحات ٠‏ كما تاثر به فى کتابه 
الشهور ٠‏ الاتسان الكامل » ف معرفة الاراخر والارائل + 

واختصره الشعرانى فى كتاب ؛ لوائع انوا القدسسية 
وغاد فاختصره مرة أخرى من كتابه ٠‏ الكبريت الأحمن ٠ ٠‏ ردك 
ل كتاب ٠‏ اليواقيت والجواهر ۰ مسائل متصددة منه ومن ذلك 
مثا قال ٠‏ معب الدين بن عربى ٠‏ ال صفة العارف با 1 


ء هو من اشمر قلبه الهيبة والسكيئة وعدم العلاقة الضارفة 
عن شهود الق تعالى واذا ذكر الله واستولى عليه الذكر يفيب من 
الاکوان ٠‏ يهابه كل نار اليه ٠‏ هو مع الله بلا ول ولا فمل . كثهر 
الحياء , ف قليه التعظيم ٠‏ يقدم حق الحق تمالى على حظوظ تفه 
وبطنه جائع , ویدته عار , لا یاسف قط على شیء لكونه لا يرى غير 
اھ - طيار امد الدهر ؛ تبكى عینه ویض هك قلبه ٠‏ هر کالارض 
يطؤه البر والفاجر . وكالسماب يظل کل شیء ٠‏ وکالر یسقی 
ما يجب وما لا يجب » لا يقضى وطره قط من شىء ٠‏ وذلك اليدوم 


A 


افتقاره الى الله تعالى نوقا , انه الفقر والذل بين يدى الله ینت 
له ال فراشه كما يقتح له فى صلاته وان اخلقت الواردا 
اللواطن ٠‏ 


وللفتوحات مقدمة طويلة لها قصة طريفة :هی انه راى النبى 
ملي ال عليه وسلم وقد احاط به املائكة والاتبياء والارلياء 
والعلماء فدعاء البني صلی الله عليه وسلم للصعود على متيرة 
وخلع عليه بردته البيضاء ٠‏ والفى + ابن عربی ٠‏ خطبة ملويلة يقول 
انها من وهي روح القدس : رهذه الخشية هي مقدمة الكتاب 


والقدمة نضها تمتوى على اراثة الروحية ا 
مضمون موضوعات الكقاب السابق الاشارة اليها 


يوضح فيها 


وبالجملة فان هذا الكتاب من الكتب الثى تستعق جهد 
المهتمين بشئون التصوف ؛ فيتولونه بالتحقيق ويتعهدونه بالتسر 
وجودة الطلبع فى ثرب انيق جميل يليق يما يحتوبه من علوم رائة 
واسرارفالة واذراق غالبة - ويا حبذا لو تیسر اقثناؤه مع 

كنب هذا المبقرى الق الذى كان یملق ق اچراء العرفة 
۷ اهيدا له ال ولا يسشروح من عناء التهوال - وتنك من ورات 
الحية الثى تشهد بعلو الباغ ورسسوغ القدم وقوة 


وحمدا له فقد تحقق جزء من هذه الأمنية المزيزة حين تضافر 
الجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب وجامعة السسوريون على 
تملیق هذا الكتاب ونشره عن طریق الهيثة السریة العامة لاب 
.وقد ثارت ضجة اشرت اليها سابقا . وان كان مناك تمقيب على 
هذه الضجة التی قامت من اجل هذا الكتاب وعقيدة ماعب 


قمسیی أن اقدم هذه الفقرات الثى وريت ل اول اللجزء الأول مته 
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٠‏ يا اخوتى المؤمنين ‏ ختم اذ لى ولكم بالحسنى - اشهدكم 
عبد خميف مسکین فقير الى امد تعالى ف كل لحظة وطرفة وهو 
مؤلف هذا الكتاب ومنشته > اشهدكم على تفسه بعد ان اشهد اد 
وملاتكتهومن حضره من المؤمنين وسسعه انه يشهد قولا وعقدا أن 
اھ تعالى اله واحد لا ثانى له ل الوهيته منزه عن الصاحبة والولده 
امالك لا شريك له , ملك لا وزیر له ٠‏ صاتع لا مدير ممه ٠‏ موجود 
پذاته من غير افتقار الى موجد پوجده بل كل موجود سواه مفتقر 
اليه تمالی فى وجوده ٠‏ قالعالم كله موجود به وهو وحده متصف 
بالوجود لتفسه ٠‏ فسحباته من بعيد دان عظيم السلطان غميم 
الاحسان ؛ كل ما سواه عن وجوده فائض 

كذللك اشیده سبمانه وملاثكته وجمیع خلقه واكم على نسي 
بالايمان بن اصطفاء واجتباه من وجوده ؛ له مسیدنا محمد 
صلى اف عليه وسلم الذی ارسله الى جميع الئاس كائة بها 
.ونذيرا وداعيا الى لله باذنه وسراجا منیرا ۰۰ وانى مؤمن بكل ما 
جاء به صلی الله عليه وسلم مما علمته وما لم اعلم , فهذه شهادتي 
على نفسی امانة عند كل من وصلت اليه ان زدیا اذا سلها میم 
کان« ۰ 

هذا ان كان ابن عربی قد أثره الل بشیء من الكشف واعطاه 
جزها من الفتح فقد استحق ذلله عن جدارة فائقة جزاء لجاهداته 
.ولكل مجتهد نصيب ؛ على ان الفيض الالهى منحة من اك لمن شام 
عن عبامه + الل پمابی اليه من يضناء ويهدي افيه من هلين 

وق هذا الكشف اسرار قد ترق وتدق واحيانا تفيض على 
اللسان رهما ولكنها تاتى معجية بالرموز وكم لای اسحابسا م 
المارضات والاتكار لانهم تحدثوا عما لا تدركه العقول :واه صرح 
این عربی ق كتابه هذا بان عقيدته هذه هی عقيدة العرام لت 
اشرت اليها بالمبارة الثى استشهدت بها مختصرة من کلمه ؛ وم 


لل 


العقيدة هى عقيدة النين مامت عقاشهم لأنهم تلوها من اهر 
الكتاب العزيز ,وه لذلك يدعو الى عدم تعلم علم اكلام اقا 

شل بقصد ودع الصوع دنب رل و عم الك 
اتهم وضى ان عنم اجتهدوا وخيرا قصدوا وان كان الذى تركوم 
اوجب علههم من الذى شقلوا تفوسهم به 


يدة الخاصة وان كانت مساق لعقيدة الغوام اا ان ادف 
الالام وال لیا زان اثن من عبن ال ٠‏ وما 
راء کمن سمعا ٠‏ وشتان بین من يصمع ويقلد وبين من بان ویشاه 
والشاهدة تزيد الشاهد بيانا اما وتعلؤه عقيية ويرمانا :و 
هذا يقول الغزالی + 
فكان ما كان مما لست اذكره فلن خيرا ول شال عن لغب 
ويقول ابن عربى فى ذلك : اما التصريع بعقيدة الخاصة فنا 
افردتها على التميين لما فيها من الفموض ولكن جثت بها ميددة ق 
ابواب هذا الكتاب مستوفاة لكنها متقرفة . فمن رزقه ال لیم فيب 
يعرف قدرها يميزما فانها الم الحق 


والطوم ال رايه على اثلا مراتب + علم المال وشو كل أعلم 
الك ضرورة او عقيب نظار , وعلم الأحوال ولا سبيل اليه الا باللوق 
كالملم بحلاوة العسل ومرارة الصير ۰۰ وعلم الاسزار وهو الم 
الذي قوق طور العقسل ٠‏ وهو علم قك روح القدس فى الروع 
ویختس به ای والولی 

ان علوم الاسرار تلك هى التی يشير اليها أبن عباس رضن 
اذ منت يفول عند تقصير قوله تعالى + الم انی خلق سب 
سموات ومن الارشی مثلهن يتنزل الامر بينهن ٠‏ : لو كرت تسیر 
ارجمتموشی ٠‏ ول رواب لقلقم انی كائر ٠‏ ويشبها قول ال 


wr 


يارب جسوهر علم لو ابوح به لقيل لی انت ممن يعبد الوا 
ولا استحل رجال مسلمون دمى يرون أقيح ما 


وقد اعتفن این عربن من تضه وعن غهره من علماه الصوفية 


فى انصة موسی مع اقضر امندوحة لهم وسجة ان . و 
تقار موس امن نهان افرط ولتعديل ال يان 

ا تمت على التكرين رلكته لا سبيل الى تخسامهم 
وی کا كل اب السالن 1 .ذا قیاق بش مه 

ان لم اترا خزيل وس الال نان خسانمه ان 
د سخ اح وح ا 
ومن هنا الجا الصوقية الى الرمز ؛ بخلاف ام قري مان ابر 
طو س سم يدوي ف قري عند ساف قم 

دنخب کم بكر تور عمان یی هد 
روا ا ا ی ا ی فان 
مايه خاصة م خلاسا شاج الشين اد محين النين بن 
لیے ہکان رام يتل علا ب ظه جر اندیس راو 
مش به فى افاضی هدای ملحوخة وانتشر اق الشرق والزپ بواسطلة 
.سلسلة منصلة سید« وشوج وعلق عليه ولخت اجزاء مفلفة 
من ؛ وترجمت بعش ازائ الى الفارسية والتركية 


ليش ال وسمی - لمجزی - تلخیس الکتاب وبفامتة فى 
دراسة قصيرة كيذه وحسبى ان كنت لل هذه العجالة واهدا من 
الدالين اليه الناصمين بالتوقر .على قراءته ودراسته فهو كنز دفين 
كما قال العلماء التين عرفوا حقه ء ولو قراء التاقمون عليه باخلاض 
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لفیروا رايهم , وادركوا قيمة ما فيه من جواهر فريدة ٠‏ ويكفى ان 
يكون مله قد الفه للدلاثة علي ات وهل هناك اشرف من هذا الغرض 
واسمی مق هدا اپد 219 
- قصوص الحكم + 

يعد هذا الكتاب من اشهز الكتب التی كان لها اثر فى اذاغة. 
مكانة الشيخ الاكبر . نظرا لا يبل عليه من اعبار عن حقائق 
الأنبياء السابقين وعددهم سبعة وعشرون نيا هم : ادم ٠‏ ون 
ونوج ؛ وادريس ٠‏ وابراهيم . واسحاق ؛ واسماعيل ٠‏ ويعقرب 
ويوسف ٠‏ وهود ٠‏ وصالح + وشعيب ؛ ولوط ؛ والعزير ٠‏ وعيسي 

وداود ٠‏ وپونس ؛ واپوب ٠‏ ویحبی ٠‏ وزکزیا ٠‏ را 
وموسى ٠‏ وهارون + وخالد بن سان ٠‏ ومحمد عليهم 

الصلاة والسلام ۰ وقد آلف اين عربی هذا الكتاب ال تمدق علي 
اثخاذها دار اقامة له ؛ ويقول فى مقدمة كتابه : ٠‏ اما پمسد 
افائى رايت رسول الله صلی انه عليه وسلم ال مبشرة الديتها من 
العشر الآخر من الحرم ستة سبع وعشرين وستماتة يمعروسة 
دمشسق وبيده صلی ات عليه وسام كتاب . فقال لی + هذا 
كتاب فصوص الحكم ؛ خذه واخرج به الى الناس ينتفمون به 
لت : السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولى الامر ملا ٠‏ كما امرنا 
فحققت الآمنية واخلصت النهة ٠‏ وجردت القمسه والهمة الى 
ابران هذا الكتاب كنا عده لی الرسول من خهر زيادة او نقصان 
وسالت الله ان يجعلتى فيه ول جميع احزاقی من هبساده التي 
اليس للشيطان عليهم سلطان . وان يخصنى من جمیم ما يرقمه 
بنانی وینطق به لسائى وینطوی جنانی بالالقاء السبوحى والثفك 
الروحی ف الروع النفسى بالتاييد الاعتصامى , حتى اکون مترجما 
۷ متحكما . ليتحقق من يقف عليه من آهل الله اصحاب اقلوب 
أنه من مقام التقديس ١‏ ۷ 


n 


الظييس ٠‏ وارجو ان يكون المق لا سمع دعائی قد اجاپ نداثی 
فما القى الا ما يلقى الى ؛ ولا اتزل من هذا السطور الا ما تزا 
به على . ولست بنبى ولا رسول ولكتى وارث ولآخرتى حارث ٠‏ 
مغتى كلمة الفص : 

وقد استعار كلمة الفس للانسان الذى يمثل الحقيقة بالتسبة. 
لبقية اتواع العام كما يمثل تفش الفس ف الخسانم حقيقة 
الخاتم ٠‏ فكان العالم خاتم مه الانسان . وهذا بيين افضلية 
الاتسان على العالم . ثم جل الانبياه قصسوصا بالنسبة اراد 
الانسان , فكان الانسان خاتم فصه باه 


.وقد أشار القاشائى الى هده التسمية عند تعرش لشرح 
اول فص من فصسوسس الحكم قائلا : ٠‏ لا اسستمار الفس لفوع 
الانسان وحقيقته العبر عنه يأدم كان قلب كل انسان عارف بال 
كامل فصا هو ممل جکنته الخصوصة به » کنا اشار ابن غربى 


رای انم ) من العالم كفس الخاتم من الخائم مو ممل النفش 
والعلامة التى يختم اللك بها على خزائته ٠‏ + 


الكتاب من علوم لاسسرار + 


وقد عمد الشيخ الأكبر كمادته فى تاليفه الى الافاضة فق 
الأسرار التى كوشف بها , وتوصل اليها بناء على ذرقه وليه 

نان العلم لل نظره ثلاثة اتواع , كما أشار الى ذلك ال كتاب 
الفتوحات , هي هلم العقل الذئ يحدث بناء على النظر والتلكير 
والاستدلال + وعلم الأحوال وسبيله الذوق ٠‏ وعلم الأسرار ومذا 
فوق طور العقل ٠‏ وطريقه ثفث الروح فى الروع ۰ وهذا العسلم 
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نوعان + نوع يدرك بالعقسل والآخر على ضربین : ضرب يدرك 
بالذوق والثانى عن طريق الاخبار 


وهذا العلم الذى به ق كتابه فوص اللمكم عن التوع 
الثالث ٠‏ الذى فوق لور العقل وجاهه عن طريق نف الروج ف 
روعه کما آشار الى ذلك ف مقدمة كتابه ٠‏ وله ققد اوج متا 
الكتاب صسدی كبيرا بهن طوائف الصوقية والفقهاء ده كثير 
منهم معبرا عن رای أبن عزبى فيما اسسند اليه من نظرية وحدة 
الوجود + واكن ينبقى له الى ما سبلت الاخسارة له من مد 
الوحدة ٠‏ التى لا يصع تفهمها على اساس اتحاد بين ندیم وحديث 
او حلول قديم ل مصدث ٠‏ قذلك الذي نيه الم وقية جي 
وبخاصة الشيخ الأكبر على ووب نفهه من ااتهان تماما مار 
مع جلال الذات الالهية القديمة الحيطة التى ومسسعت كل خر 
ولم يسمها شىء ٠‏ وان وحدة الوجود التى يقصسدوتها اتنا مي 
اثبات الوجود الحقيقى لواجب الوجود راما غيره من الم 
غلا وجود له على سبيل المليقة مع ال تمان 


ارك تبه شراح الفصوص جميعهم على رجرب مراعاة هذه 
النقائق ٠‏ وافاضوا فيا وشرحوا متسد الشسيخ من را 
الموهمة التى وردت ق الكتاب من امثال قوله عن ٠‏ نوج » 


تین که مادک مها وی 
وميد » ان القصود تلهم ماو من ید 
تیا من ميك اند ليس کداله شه ور اسيم البسيد .وباي 
مناعية الطلد لن ب و 
فلك رام دش ا ی 

واليسر والدرة وکام ویر له ومي سقات شتا اد 
ج ای ریم را را ل ده 
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ف کلم الشيخ الذى لا يقصد مه حلولا او اتعادا ٠‏ بل هى عیارات 
واردة ف احوال خاصة عبر بها عن مدلولا ت ذاقها وکوشف يها 
كان القصد من بثها هو السعود بالفكر الاتسانى الى مرتبة لا 
تحثه على بل الجهد من ادراك معرفة نفسه التى هى سبیله الى 
معرقة ريه . ولذاله تسمعه يوجه الأذعان الى التقكير فى مدلولات 
الكلام لابراك ما يقصد ادراكا حقيقيا ۷ تال مع مرامى الشرع 


فين الث فاسعمعوا والى الله فاريعوا 
فسانا ما سمطظم ما ات ب فيا 
ثم بالفهم فصلوا ميمل القول واجمعوا 
ثم منوا بسه علی طالبيهلاتطفوا 
هه الرحسة التي وستعتکم فوسعوا 


عراقب القبياء + 


وقد الشار ابن غربی كتاب القسوص الى الانبهاء على هسب 
مراتبیم اد ات آن يظهر به سره اليه ؛ وشیث وهو الوا 
الأول لآدم هو الظهر للقيض الالبى , ونوج هو مظهر تنزيه الل عن 
كل تقص , وادريس كذلك . ولذلك اضاف توما الى التسسيي 
وادريس الى التقديس . وابراهيم عليه السلام ‏ كان فل مرت 
التهيم , وهر شدة التوله والمشق لان الحق تجلى له بجلال جماله 
فهام لى ذلك الجمال المبرقع بالج 
الآنه حقق رز 


وقد عد أبن عربی لقمان من الانبياء ووصفه باته من امل عقام 
الاحسان وذلك لان الغالب على حاله عليه السلام الاحسان بالشهويً 
العلمى والحكعة والتوحيد والاسلام ف قوله تعالى ٠‏ ومن يسلم 
وجهه له وهو محسن فقد استمسك بالحروة الوثقى ٠‏ وقوله ٠‏ وا 
القمان الحكمة + والحكمة والاحسان اخوان لأزالاحسان فمل مايتبفى 
والحكمة وضع الشیء ف موضمه ؛ ويظهر ذلك ف وصيته لته 
پابنی لا تشرك بات ان الشراه لظلم عظيمدا) وقد اختلف العلماء 
+ وهو القمان بن پاعورا 
ابوب او ابن خالته , وقيل + كان من اولاه ازر » وعاش 
وادراه داود عليه السلام واخذ منه الحلم . وكان يفت 
قبل مبعث داود عليه السلام ٠‏ فلما بعث قطع القترى . فقيل له 
الم ؟ فال : الا اكتفى اذا کلیت » ٠‏ وایسل + كان قاضيا ف 
بنی اسرائيل ٠‏ واكثر الأقاويل اته كان حكيما ولم يكن نیا , وقال 
عكرمة والشعبى : كان نیا , وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاختار 
المكمة 9(2) * 


كما ذكر الشيخ الأكبر خبر النبى الذى اضاعه قومه وهو خالد 
بن سنان وكان مشهده الصمدية ٠‏ وهو بى لم يبعث + واخبر هته 
الثبى صلی ۵ عليه وسلم بقوله عته : مر ثبى اضاعه قومه > 


وکان من قصة خالد : أنه كان قوى الهمة ٠‏ والفالب عليه 
شهود الأحدية . وكان هر وقومه يسكنون بلاد عدن : فظبرت بينهم 
انار عطيمة خرجت من مغارة فاهلكت الزرع والضرع ١‏ فصمد اليه 
قومه على حسب ما اعتادوا منه ف دفع اللمات » حتی يدقع هنهم ای 
اتلكالنار ٠‏ وكانوا مؤمنين بها فاخذ خالد يضرب تلك النار بعصاه من 


ااا شرج اقا س نسوس لمکم س 508 
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خلقها ويقول : يدا يدا . حتی بردت التار ۰ فرجمت هاربة من الى 
المغارة التي خرجت متها ؛ وهو يسوقها حتى ادخلها ,ثم قال لاولاده 
وقومه : انى ادخل المقارة خلف التار حتى اطفيها » فامزهم ان يدعوه 
بعد ثلاثة ايام قامة ء قانهم ان نادوه قبل انقضائها قهر يخرج ويموت 
وان يروا خرج سالا وقد بقع علهم مضوة الثار + هلما بقل 
صبروا ومين واستفزهم الشيطان فلم يصبروا تمام ثلاثة ايام 
فارتابوا انه هلله 


قصاموا به فرجع عليه السلام من القارة ويداء ‏ علی راسه من 
الآلم الذى اصابه من صياحهم ؛ فقال لهم : ضيمتمونى واضعتم قولی 
وعهدی ؛ واخبرهم بموته وامرهم ان يقبروه وبرقبوه اربعين بوما 
ناته باتهيم قطيع من القتم يقدمها حمار ابثر مقطوع الذنب , فا 
حازی قبره ووتف فاینبشرا علبه قبره فانه يقوم ويخبرهم بجلية 
الامر بعد اموت عن شهود ورؤية ٠‏ فيحصل للخلق كلهم عين اليقين 
بما اخبرت به الرسل عليهم السام 

ثم مات خالد قدفتوه ؛ فانتظروا مضي الأريعين يوما وود 
قطيع الفتم فجاء القطيع كما ذكر يقدمه حمار ابثر ١‏ فوقك حذاء 
قبره , فهم مؤمنو قومه وارلاده ان يتبشوا عليه كما امرهم , حتی 
يخيرهم يسدق الاییاء والثبرات كلها . قابى کار واه وقالوا 
ایکون علينا مارا عند العرب أن ينبش على ابيا فيقال فينا : أولاد 
اللنيوش ٠‏ وشدهى بذلك + فعملتهم المميسة الم‌املية على ذلك 
قرا وسیته راضامره 


شم بعد بعثة رسول اله صلی اله عليه وسلم جاءته بنت خا 
فقال لها صلی لله عليه وسلم . مرحبا يا بنت نبى اضاعه قومهرا) + 


القادائى على القصوض ى 116 


وقد وردت هذه القصة ف محاضرة الابرار( وق حياة 
الحيوان للدمیری() + 


وختم الشيخ الأكبر قصوصه الحكمية بسیدنا محمد صلى اله 
عليه وسلم ليكون مسك الختام وهو ترتیب طبيمى لتتسيق الكتاب. 
وبزضح ابن عربى راه فل الحقيقة الحمدية على اعتبار انه صل 
اند عليه وسلم ل مقام الفردية ٠‏ لانه اول التمينات وكان اول دا 

على ربه فهو أوثى جوامع الكلم التى هی مسمیات ادم . فقا 
هلم اظ انم الأسماء , علم محمدا حقيقة هذه الأسماء وممائيها 

وهذا هو الراد بقوله عليه الصلاة والسلام : اصلیت جرامع الكلم 

وقد شار الى هذه الحقيقة ف مؤلفاته الآخرى : مثل الفتوحكت 
الكية وشجرة الكون 


راى العلماء فى الكتاب + 


هذا وقد ذكر الاستاذ احمد پرسف تجاتى ال نفج الطيب ان 
العلماء اختلفوا فيما أورده قصوص الحكم ردا وبول ٠‏ فيسشهم 
اثنى عليه وثقبله بقبول حسن وشرحه ٠‏ ومن هولاء: ابن الزملكائي 
كمال الدين محمد بن على الاتصارى الشائمی المتوقى سنة ۷۳۷ و" 
وشرحه ایض الولی عبد الرحمن بن امد الجامى التوق سن 
۸ ه وشرحه غير هذين كثير ومنهم الشيخ عبد الرازق الفاشائي 
وعلق على هذا الشرح الشيخ محمد الباروني 


ول حياة الشيخ الأكبر قام تلميذه صدر الدين القوتوى بشرع 
هذا الكتاب واستمرت بعد ذلك الشروح تثوالى ومن بينها قرو 


0 ۲ س ۲۵ فار التي > 
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التى أشرنا اليها - ويثل فى ذلك مجهودات واقرة تشهد بالهارم 
وقرة الادراك ٠‏ وكاتت هذه التفسيرات جميعها تتجه اتجاها سنیا 


ناض مذمب امل السنة 

ین مثل القارى الهروى التو ستة 1١16‏ ه 7 
التقتازائى التون سنة ۷١١‏ د والشيخ ابراهيم محمد الحلبى الخطيب 
بجامع الساطان محمد خان الثوق سنة 987 ه مارضوا ابن هرب 
ق آرائه والف بعضهم كثبا ترد على الفصوص 


وقد ترجمت ابواب الفصوص ترجمة مومزة الى الهندية 


وقد کار كثير من الصرفية بأراء لبن عريى ق كنايه انقصوص 
زبغاسة ف فة الجتيقة اللعممية الي سسرمان با اديه الوه 
الادحون والشعراء باه ۵ قصائدهم ول صغ صلواتهم الى 
يمدحون فيها التبى ویسلون عليه + 


ولمل البدرى وهو يكاد ان يكون معاصرا لابن عربى قد شما 
هذا الشمو فقد ثرت عنه هذه السيفة ٠‏ اللهم صل وسلم وباره 
على سيدتا محمد شجرة الامل التوراتية . ولعة القيضة الرهمانية. 
وافضل الخليقة الانسائية . واشرف الصورة الجسمائية ٠‏ ون 
الاسرار الرباتية . وخزائن العلوم الاصطفائية , صاحب القبضة 
لية والبهجة السنية والرثبة العلبة ,من اشدرج النبيون تمك 


ویو آن ابن عربی لیس اول قائل بهذه الفكرة فقد سبقه ایا 
الحلاج وار عن ابن مشيس استاذالشانلی الماصر لاين عربی هد 
السلاة: 


اللهم صل على من متهانشتت الأسرار . واتفاقت الانوار 
وفیه ارتقتالحقائق ؛ وتنزلت علوم دم اعجز الخلاتق؛ وله تضاءلت 
الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق ؛ قرياض الملكوت بزهر جمانه 
موئقة , وحياض الجبروت بفيض اتواره متدفقة ؛ ولا شيء الا وهو 
به منوط » اذ لولا الواسلة لذهب - كما قبل - الموسوط . لا ليق 
به منك اليه كما هو اهله ؛ اللهم انه سرك الجامع الدال عليه 
وحجابك الاعظم القائم لك بين يديك ؛ اللهم الحقتى بنسبه وحققنی 
بحسيه ٠‏ وعرفتى اياء معرقة الم بها من موارد الجهل . راک 
بها من موارد الفضسل ؛ واحملنی على سبيله الى حضرتك حملا 
معلوفا بتصرتك والذف بی على الباطل فائمقه ٠‏ وزج بى پمار 
الأحدية ٠‏ وانشلنى من أرحال التوحيد واغرقني فى عين بحر الوهدة 
حتى ۷ اری ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها ۰( 
اومن صلوات سيدى احم بن أدريس الت تطبر 
الحقيقة المممدية واضحة قوله : ۰ الليم صل على طامة الما 
الوجودية الكبرى ٠‏ وسر الخلوة الالهية ليلة الاسرا تاج الما 
الالهية . ينبوع الحقائق الوجودية ٠‏ بصر الوجود وسر بصيرة 


الشهود ٠‏ حق المقيقة العينية وهوية الشاهد الفيبية 
قال شارح الصلوات محمد بهاء الدين البيطار + لا يخقى ان 
الحقيقة المحمدية اول الثنزلات من الطمس الذاتى الذى ١ا‏ يعبر مت 


بعبارة ولا پرتقی وان كانت هنا 


تشیر اليه 


فهى ما ورد عن السطفی صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله قور 
اجابر . وکنت نبا انم بين الماء والطين * 


لقد كانت بشرية الب صلی الله عليه وسلم ثورا محضا حت 
القد ورد عنه قوله : نی لارام من وراء هری ٠‏ وكان ور الصطفی 
صلى الله عليه وسلم هو العنی بروح الله التفرخ فق آدم حيث يقول 
اله تعالى ( وتقخت فيه من روحی ) وقد اشار الى ذلك العنی سهد 


على وف دس الله سره 


الو أبصر الشيطان طلعة نوره ف وجه ادم كان اول من سجد 


او لو رای التعرون باهر حسنه عبد الجليل مع الخليلاوما مهد 


ولعله يقصد بالبلمس الذاتى ما ورد فل الاثر القدسي + كنت 
کیزا مغفيا فاردت أن اعرف فخلقت الخلق فبى عرفوتى + 
اما طامة الحقائق الكبرى فهى تشير الى قوله تمالى 
وما زاغ اليصر رما طفى لقد رای من اپات به الكبرئ + 
نمی رای اخقيقته الت من طامة العفائق فهى ای ربه كبري 
اذ لم يكن اكبر منها ولا اش ولا أجمع فما زاغ بصره صلی اه 
عليه وسلم وما طفى 


اما القصود بالخلوة الالهية فهر ما گوشف به الثبى صلی 
اف عليه وسلم ليلة الاسراء من معرفة حقيقة نفسه ,له الحفبقة 
التى هرت فى اقتداء التبيين عليهم السلام به فى صلاة جامعة ٠‏ فهو. 
امامهم وهم التائبون عنه ل تبیغ دعرثيم الى اممهم ٠‏ فان الدين 
عند انا هو الاسلام , ولذلك قال يعضيم ف ذلك 


كل التبيين والرسل الكرام أتوا ‏ نيابة عنه ق تبليع دعسواه 
فهو الرسول الى كل الخلائق ل كل العصور وتابت عنه افوا 


ولق شیر ذلك واضحا قوف تعالى : مواق اخذ د 
النبيين ما أنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا ممكم 
لتزمتن به ولقتصرنه قال اقررتم وآخنتم على ذلكم اسری هالو 
اقررنا قال فاشهدوا رانا ممكم من الشاهدين ب 


والبمث والمعرفة والتجوال :لد انار اف بصيرقه فذاق 
وكشف وشا ووصل الى مكانة ل العرفة اطلق عليه من اجلا 
سلطان العارقين ٠‏ والعارف فسره هو بانه من اشعز لبه هید 
رالسكينة وعدم العلا الصارقة من شيود الحق ٠‏ وفسره ابوالعياس 


وکانت حياة ٠‏ اين عربی + تسديقا لهذين التفسيرين ٠‏ فهو لم 
اتصرفه علاقة عن ربه ۰ ولم تكن له دنا اه تركها لآخرقة 


فد كانت أغايقه العرفة : ومنذ نعومة طفاره وهو مجد فى سبيل 
عذه الغاية هجر من الها كل لذة + واستعنب كل اعناء ٠‏ وركب 
كل معي 


لقد رای كيف عمويت اليه سهام اللام وكيف اعترضت طريقه 
الساعب كلم 


الأكيد ۰ حتی تحقق بمختظف القامات التى بناها بل 
وانتهى بها الى مقام العرفة وهو اعلى مقامات الوصول 
الق لفاض سلطان العارقين اف اسرار العرقة وتحدت عن امقائ 
ترکت صداها العميق ف افاق الفكر الاسلامي وابوز لصو 
مفاهيمه العليا فل تواحيه الاحلاقية والنفسية والروحية ٠‏ ول 
يعده الدكتور مصطتی حلمى من اوفرالسلمین حظا من التصوف 
ويقول فى ذلك + ولعل محبى الدين بن عربى قد اظهرنا على تلا 
العناصر الالهية والاتسانية والكونية واتساقها ل كتير من مسنفات. 
كما يقول : وليس من شك فى ان ما يعرض له ابن عربی ل مصنفاتة 
یکلی لاظهار حقيقة التصوف الاسلامي وانه ليس مبرد اشواق 
واثواق ولا مجرد رياضات ومجاهدات ولا مهرد احوال واقدل راتما 
هو بعد هذا كله فلسفة الهية وانسائية وكونية وان هذه الفلسقة 
بخصائصها الاسلامية الخالسة می ممقد الطرافة ومناط الروعة فيد 
خلف ابن عربى واشبامه من صوفية المسلمين(01) 

ان حياة الشيخ سلطان العارنين التى تالقت لل ان الشرق 
الاسلامی هلى مدي ثماتهن عاما ليست حياة شسخص ماش ما 
الحقبة من الزمن ثم راج ٠‏ ولكنها حياة بات ومازال الثرها ميا 
باقيا ما خلنته هذه الشخصية من مناقب واثار . ومعارف تمي 
عليها العقول والقلوب وتفتات منها النفوس والارواج ٠‏ وتملق فل 
سمائها الخواطر والاذعان > 


دهم الله ٠‏ اين عزبی » ورشی الل عن > 
وصلى اث على سيدا محمد وعلى آله وصعبه وسلم تسلينة 
كثيرا والعمد اد وب الما 
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